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 )١ (إنشاء المبرة وأهدافها 
عيـات النفـع ًتأسست فى دولة الكويت طبقا لأحكام  القوانين الصادرة فى شأن الأنديـة وجم

 مقرهـا ،))مبرة الآل والأصحاب (( العام والمبرات الخيرية المنفذة لها مبرة أطلق عليها اسم 
 .مدينة الكويت 

م وقـد ٢٨/٢٠٠٥وقد تم إشهارها بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمـل رقـم 
ة والعمـل تحـت سجلت المبرة فى إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤو الاجتماعيـ

  ٢٣رقم 
 :أهداف المبرة 

) الـصحابة ( الأطهـار والأصـحاب ) آل البيـت ( العمل على غرس محبـة الآل  -١
 .الأخيار فى نفوس المسلمين 

ًنننشر العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع وخـصوصا تلـك المتعلقـة بـتراث الآل  -٢
 .والأصحاب من عبادات ومعاملات 

 ومـا قـاموا بـه مـن خـدمات جليلـة لنـصرة ،التوعية بـدور الآل والأصـحاب -٣
 .الإسلام، والدفاع عن المسلمين وتحقيق هدى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 

دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع من خلال تجلية بعـض  -٤
 .لأخيارالمفاهيم التي رسخت فى نفوس بعض المسلمين عن أهل البيت الأطهار والصحابة ا

 
                                                                                                                         

 ً حرفيا من واقع النظام الأساسي للمبرة الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل)١(
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  المقدمة
خـرة،  وبـأمره سـار أمـر الـدنيا والآ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الـصالحات

 .والصلاة والسلام على خير خلق االله، محمد صلى االله عليه وآله وصحابته وسلم 
 أما بعد 

ًفإن من أعظم ما تفخر به الأمة علماءها الفضلاء، الذين كانوا نبراسا للهـدى 
بـن أبي  ًومنارا  للحق، ومنهم هذان الإمامان الجليلان الحسن بن الحـسن بـن عـلي

 لما لهما مـن مكانـة فى التـاريخ عنـد أهـل الـسنة ، عبد االلهطالب رضي االله عنه وابنه
ًوغيرهم، ولأنهما أيضا إمامان من أئمة أهـل البيـت الـذين أمرنـا بحـبهم ورعايـة 

 .حقهم
 نشأ هذا الجيل الجديد من الشباب الذي لا يكاد يعرف عنهما ،ولكن للأسف

 إضافة إلى مكـانتهما  ودورهما فى المجتمع الإسلامي،،ًشيئا فكانت سيرتهما وعلمهما
 ثم ختمنـا بـرد ، وشيء من سيرة ذريتهما عبر القرون،العلمية والأدبية والاجتماعية

 مـع ردود مـوجزة مدعمـة – مع الأسـف –جملة من الشبهات التي أثيرت حولهما 
 . وفضلهما ،بالأدلة الدامغة التي تظهر نصاعة سيرتهما

 واالله ،نٍ، وأن ينفعنا وينفـع بنـاٍنسأل االله جل شأنه أن يتقبل عملنا بقبول حس
 .أعلى وأعلم 
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 المبحث الأول
 ًسيرة وتاريخا... الحسن المثني 

 :اسمه وكنيته ونسبة وأسرته 
 بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب )١ (هو السيد الشريف بن الحسن 

ابن هاشم القرشي الهاشمي ابن سبط رسول االله صلى االله عليه و اله وسلم 
 .لمدنيأبو محمد ا
 فمحمد صلى االله عليه واله وسلم فخير البشر وسيد العـالمين  جدهأما

 رضي االله عـنهما وأمـا )٢ ( الحسن بن عـلي ، فسيد شباب أهل الجنة أبوهوأما
 علي بن أبي طالب رضي االله عنه فاحد العشرة المبشرين بالجنة والخليفة جده

 .الرابع الراشد 
 سـيد شـباب أهـل ،الله عـنهما الحسين بن عـلي الـشهيد رضي اوعمه

 . السيد الشهيد ،)الطيار( جعفر بن أبي طالب  أبيهوعم )٣(الجنة

                                                                                                                         

  المثنى لأن اسمه الحسن بن الحسن)١(
 .ل حسن صحيحوقا) ٣٨٦٨(رواه الترمذي فى باب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما برقم ) ٣ ()٢(
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 علي رضي االله عنه حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه سـيد وعم جده
  .)١ (الشهداء 

 ،فاطمة بنت محمد بن عبد االله بـن عبـد المطلـب فهي أما جدته أم أبيه
 .)٣ ( سيدة نساء العالمين ،خديجة بنت خويلد ها ّوأم . )٢ (سيدة نساء العالمين 

 مـن أي ،فها أنت ترى أن المكارم اكتنفته والسؤدد أحاط به فلله هـو
 .  رضي االله عنه وعن آبائه ،أرومة خرج ومن أي عرين درج

 تـــوارثه آبــــاء آبائهم قبل أتوه فإنما                  وما كـــان من خير
 ة                   وتغرس الا في منابتها النخلهل ينبت الخطي إلا وشيج

 . فهي خوله بنت منظور الفزارية هّأمأما 
 :إخوته 

، وأبـو  زيـد، وطلحـه"كان له رضي االله عنه عدد من الإخوة منهك 
، رضي االله مع عمهم الحـسين الـشهيد في كـربلاء وعبد االله وقد قتلوا بكر

                                                                                                                         

 .٣٧٤وصححه الألباني فى السلسة الصحيحة ) ٤٩٠٠( رواه الحاكم فى المستدرك )١(
 حسبك من نساء العالمين " .)٣٨٧٨(لحديث أنس فى الترمذي وغيره فى باب فضل خديجة برقم ) ٣ ()٢(

  هذا: وقال الترمذي "مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا إمرأة فرعون
 .حديث صحيح
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ك المعركة بواسطة ابن عم امـه  ونجا الحسن بن الحسن من تل،ًعنهم جميعا
لا يوصل إلى ابن : أسماء بن خارجة الفزاري انتزعه من بين الأسرى وقال 

 : ًخوله أبدا فقال عمر بن سعد 
  .)١(دعوا لأبي حسان ابن أخته

ــضا  ــه أي ــد الــرحمن،عمــرو: ًومــن إخوت  ، ومحمــد، والحــسن، وعب
 .وعمر،وحمزة ، وإسماعيل،ويعقوب

 بن علي رضي االله عنهما إلا ما كان من ذريـة وما بقي من عقب الحسن
  .)٢(الحسن المثنى وزيد بن الحسن

ًويظهر جليا في تسمية الحسن بن عـلي رضي االله عـنهما أبنـاءه بأسـماء 
أبي بكر، وعمر، وطلحة، إلى ما كانوا يكنون لبعضهم من : الصحابة أمثال

ٍحب وتقدير صادق، ولو كـان مـا يفـترى في بعـض الكتـب مـن عـد اوة ٍ
ًوبغضاء بينهم صـحيحا لمـا سـموا أبنـاءهم بأسـماء أعـدائهم، عـلى حـد 

 .زعمهم، إذ أن الإنسان لا يسمي أبناءه بأسماء أبغض الناس إليه

                                                                                                                         

 .١٦٧ وعمدة الطالب ٢/٢٥،  والارشاد للمفيد ٢/٢٣٠ انظر تهذيب التهذيب )١(
 .٣/٢٧٩ سير أعلام النبلاء )٢(
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وللحسن المثنـى رضي االله عنـه إخـوة مـن أمـه خولـة بنـت منظـور 
أبناء محمد بن طلحة بن عبـد . الفزارية، وهم إبراهيم، وداود، وأم القاسم 

، إذ أنه بعد أن استـشهد في "محمد السجاد"االله عنه الملقب باسم  رضي االله
َ خلفَ علي زوجته الحسن بن علي رضي االله عنهما ،وقعة الجمل َ) ١(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .١٥/٥٥ تاريخ دمشق )١(
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 زوجاته وأبناؤه رضي االله عنه
 )١ (الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

أفدتها من مشجرات الأستاذ أبي معاذ السيد بن أحمد الإسماعيلي حفظه االله مع بعض الزيادات وللمزيد ) ١(
عكس الأسماء والمصاهرات بين آل البيت والصحابة رضي االله عنهم أجمعين من هذه المشجرات التي ت
 الطبعة الثانية وهو من – " الأسماء والمصاهرات بين آل البيت والصحابة "يمكن الرجوع إلى كتابه 

 . ًالاصدارات القادمة للمبرة قريبا إن شاء االله
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 .ٍ بثلاث من بنات عمهويظهر من الشكل السابق أنه تزوج
 

 :فاطمة بنت الحسين 
 .)١(وزوجها إياه عمه الحسين الشهيد رضي االله عنه

ًوله منها ثلاثة ذكور وابنتين، عاشت نحوا من تسعين عاما ولها رواية  ً
 عن أبيها وعن عبد االله بن عباس وروى – )٢( وكانت ثقة–في كتب الحديث 

عبد االله بن عمرو بن عـثمان بـن عنها أولاده وغيرهم تزوجها بعد الحسن 
ًعفان وأنجبت منه محمدا الملقب بالديباج لجمال وجهه، ومـن درر أقوالهـا 
وحصافة عقلها، ماروا عنها ابنها محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان بـن 

َيا بنَّي إنه واالله مـا نـال : جمعتنا أمنا فاطمة بنت الحسين فقالت: عفان قال 
َأحد من أهل السف َه بسفههم شيئا  ولا أدركوا ما أدركوا من لذاتهم إلا وقد َّ ً ِ
 .)٣ ("بمروءاتهم، فاستتروا بجميل ستر االله عز وجل. ناله أهل المروءات 

                                                                                                                         

  .٢/٢٥ الإرشاد للمفيد )١(
  .العدل فى دينه الضابط لما ينقله: قصود بالثقة فى مصطلح أهل الحديث ، والم٨٦٥٢ تقريب التهذيب )٢(
  .٣/٢٧٥ تاريخ بغداد )٣(
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َوهكذا المرأة النجيبة تربي جيلا نجيبـا، فقـد سـاد أبناؤهـا عبـد االله،  ً ً
ًد رضي االله عنهم جميعاوإبراهيم والحسن ومحم ٌ. 
ة بـين أهـل البيـت وآل عـثمان بـن عفـان رضي االله عـنهم ثم انظر إلى المـصاهر

 .أجمعين
 !؟ ألا تدل على الحب والتواصل بينهم

هــ وهـو الأرجـح والأصـوب ١١٧هـ وقيـل ١١٠توفيت رضي االله عنها سنة 
 .ودفنت بالمدينة رضي االله عنها وأرضاها. واالله تعالى أعلم وأعلم

 :ن علي أم الفضل بنت محمد بن علي وأم موسى بنت عمر ب
ٍابنتا عمه تـزوجهما في ليلـة واحـدة، فاحتـار نـساء بنـي هاشـم أيـن 

  .)١(يذهبن
 :رملة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية 

أبوها أحد العشرة المبشرين بالجنة، الصحابي الجليل سـعيد بـن زيـد 
 ُّولد له منها محمد وبه كان يكنى  وفي هذا تظهر مصاهرة جديـدة بـين ،ُ

 .ٍالبيت والصحابة وما في ذلك من دلالة على المحبة والتوادأهل 
 . فهي أم ولد رومية، له منها داود وجعفر : حبيبة أما

                                                                                                                         

 .٩/١٥٥ وفتح الباري ٥/٣١٩ الطبقات الكبرى لابن سعد )١(
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١٧ 

 شيء من رواياته رضي االله عنه
 

روى عن أبيه الحسن بن علي وعـن عبـد االله ابـن جعفـر : قال المزي 
 يعطي ، وهكذا الإسلام)١ (رضي االله عنهما وعن زوجته فاطمة بنت الحسين 

المرأة حقها ودورها في الرواية والعلم، لا غضاضة على الزوج أن يتعلم من 
 .زوجته وأن يروي عنها، كما فعل الحسن المثنى رضي االله عنه 

ًروى له النسائي في السنن الكـبرى حـديثا واحـدا عـن عبـد االله بـن  ً
َجعفر في كلمات الفرج، عن أبي بكر بن حفص عن الحسن بن الحسن قال َ :

إن نـزل بـك المـوت أو : ّزوج عبد االله ابن جعفر ابنته من الحجاج فقال لها
 لا إلـه إلا االله الحلـيم الكـريم، ":أمر من أمور الدنيا فاستقبليه بأن تقـولي 

فأتيـت : ، قـال "سبحان االله رب العرش العظيم، الحمـد الله رب العـالمين
ُالحجاج وقلتها فقال   اليوم أحب إلي مـن لقد جئتني وأنا أريد قتلك فأنت:ُ

  .)٢(كذا وكذا

                                                                                                                         

  .)١٢١٥(  تهذيب الكمال )١(
  . السنن الكبرى للنسائي باب ذكر الاختلاف على مسعر بن كدام، ط دار الفكر)٢(



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

١٨ 

 )١ (وهو قليل الرواية والفتيـا مـع صـدقة وجلالتـه : قال عنه الذهبي
ً أنـه رأى رجـلا واقفـا عـلى )٢ (َّروى عنه عبد الرزاق الصنعاني في المـصنف ً

البيت الذي فيه قبر النبي صلى االله عليه وسلم يـدعو ويـصلي عليـه فقـال 
لا تتخذوا :  صلى االله عليه وآله وسلم قال لا تفعل فإن رسول االله: للرجل 

ًقبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبـورا ً ّ وصـلوا عـلي حيـث مـا كنـتم فـإن ،ً ّ
 .صلاتكم تبلغني 

ويظهر من هذا أمره بالمعروف برفق، والفتيا المقرونة بالدليل الشرعي 
ّوهما أمران نحن الآن بأمس الحاجة إلـيهما، ويظهـر أن الرجـل يـدعو االله 

يصلي على النبي صلى االله عليه وآله وسلم لكن الإمام الحسن المثنى خشي و
ًعليه من الوقوع بالإثم لاتخاذه قبر النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم عيـدا 

فكيف بمن يدعو النبي صـلى ) أي يعتاد الاجتماع عنده للدعاء أو الصلاة(
 المسلم أن يـصرف االله عليه وآله وسلم؟ أو يستغيث بغير االله تعالى فليحذر

                                                                                                                         

 ٤/٤٨٣م النبلاء  سير أعلا)١(
 من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٠٤٢( رواه أبو داود برقم )٢(
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١٩ 

حق االله الخالص بالدعاء والتضرع إلى غيره ولو كـان رسـول االله صـلى االله 
 .)١ (عليه وآله وسلم 

 أن عمر بـن الخطـاب »المعجم الأوسط«ومن روايته عند الطبراني في 
إنها تصغر عن ذلـك فقـال : ّخطب إلى علي رضي االله عنهما أم كلثوم فقال 

ٍ كـل سـبب ":  االله عليه وآله وسلم يقولعمر إني سمعت رسول االله صلى
 فأحببت أن يكـون لي مـن )٢ ("ٍونسب منقطع يوم القيامة إلى سببي ونسبي 

 .رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم سبب ونسب 
ّ وفيه المصاهرة بين عـلي وعمـر بـن الخطـاب ،والحديث ثابت بطرقه

 رضي االله عنـه ًرضي االله عنهما ويظهر فيه أيضا معرفـة عمـر بـن الخطـاب
 .َلفضل أهل البيت رضي االله عنهم جميعا

 
 
 

                                                                                                                         

للشيخ محمد سالم الخضر ) الوصية الخالدة( للإفاد والزيادات فى هذا الباب يمكن الرجوع إلى كتاب )١(
 .حفظه االله

 . )٢٠٣٦( ، وصححه الألباني فى السلسة الصحيحة)٦٦٠٩( رواه الطبراني برقم )٢(



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٢٠ 

 ٌدرر من أقوال الحسن المثنى 
 :قال لرجل ينصحه في التقية * 
 ،التقية إنـما هـي بـاب رخـصة للمـسلم إذا اضـطر إليهـا... ويلك «

 ما بلغ من  يدرأ عن ذمة االله،وخاف من ذي سلطان أعطاه  غير ما في نفسه
  . )١ (» من عباد االله أن يضل عباد االلهٍالتقية يجعل بها لعبد

 ونصحه للمسلمين إذ كيف تتعـدي التقيـة مـن ،وفيه فقه هذا الإمام
 ومطلـب ، أو دفع الضرر عنه إلى أن تكون فـضيلة،وسيلة لحفظ دم المسلم

شرعي مما يؤدي لالتبـاس الأمـر عـلى المـسلمين في دنـيهم وإضـلالهم في 
 .شريعتهم  

دخلـت الطـواف عنـد :  أنه قـال ،صمعيوروى ابن عساكر عن الأ
 .)٢(السحر 

 

                                                                                                                         

 ١٥/٦٠ تاريخ دمشق )١(
 وقت قبل طلوع الفجر:  السحر)٢(
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٢١ 

 ولـه )١ ( حسن القامـة عليـة شـمله ،فإذا أنا بغلام شاب حسن الوجه
 .)٢(ذؤابتان

 : وهو متعلق بأستار الكعبة يقول 
 شكوت إليك الضر فارحم شكايتي  ألا يا أيها المأمول فى كــل ساعـة

  كلها واقض  حاجتيوهب لي ذنوبي  ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي     
 افتيـــد مســــاد أبكي أم لبعأللز فـــزادي قليل ومــا أراه مبلغي            

َفما فى الــورى خلــق جنـا كجنايتي   بأعمــال قبـــاح رديـــةأتيت  َ 
 فـــأين رجـــائي ثم أيــن مخــافتي  أتحرقني بالنـــار يا غـــاية المنى

 
 فإذا  الحسن بـن الحـسن بـن ،عن وجههفتقدمت إليه وكشفت : لقا

يا سيدي، مثلك من يقول مثـل : علي بن أبي طالب رضي االله عنهم، فقلت 
هيهـات يـا : هذه المقالة، وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ قـال 

ًأصمعي، إن االله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلـق النـار  ً
 :اً، أما سمعت قول االله عز وجليشلمن عصاه وإن كان ولد قر

                                                                                                                         

 كساء يشتمل به:  الشملة)١(
 الناصية فى مقدمة شعر الرأس:  الذؤابة)٢(



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٢٢ 

 ومئذ ولا يتساءلونفإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم ي 
 .)١ (]١٠١:المؤمنون [ 

به عمله لم يـسرع   من بطأ"وهذا واالله هو الفقه وحقيقة العبادة إذ أن 
 وليس بين الخلق والخالق رابطـة ،- كما فى الحديث الشريف - )٢ (" به نسبه
 ،العمل الصالح، وهذا ما فهمه وحققه هذا الإمـام الفاضـل و،إلا التقوى

ٍوهذا أيضا ما أكده فى قوله لرجل  أحبونا، فإن عصينا االله فأبغضونا، فلو ( ً
ًكان االله نافعا أحدا بقرابته من رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم بغـير  ً

 )٣ ()طاعة لنفع أباه وأمه 
قـد أن الخلافـة بعـد رسـول االله ومما يدل أن الحسن المثنى كان يعت* 

 وأن ،َّصلى االله عليه وآله وسلم لأبي بكر ثم عمر ثم عـثمان ثـم جـده عـلي 
الوصاية لعلي بالخلافة ليست بأمر صحيح مـا جـاء في تـاريخ  دمـشق  أن 
ًرجلا كان يعتقد أن رسول االله صلي االله علية وسلم قد نـص عـلي خلافـة 

مـن ( االله صلي االله علية وآله وسلم علي رضي االله عنه ويستدل بقول رسول
                                                                                                                         

 .٤٤/١٤٥ تاريخ دمشق )١(
 )٢٦٩٩(  صحيح مسلم كتاب الذكر والتوبة باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر برقم )٢(
 .جمة الحسن بن الحسن بن علي رضي االله عنهم تاريخ الإسلام للذهبي فى تر)٣(
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٢٣ 

ّأمـا واالله إن رسـول االله : فقـال رضي االله عنـه  )١() كنت مولاه فعلي مولاه 
عليه وسلم لو كا يعني ذلك الإمرة والسلطان والقيام عـلى النـاس بعـده، 
لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم الصلاة وصـيام رمـضان وحـج البيـت، 

م من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا فما كان من ّإن هذا ولي أمرك: ولقال لهم 
ّوراء هذا شيء، فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول االله صلى االله عليـه  

 .)٢ (وآله وسلم 
     والحديث كما بين الإمام الحسن المثنى ليس فيه حجـة عـلى فـرض 

 ًلو كان مقصودا لرسول االله) الخلافة(العظيم صحته وذلك لأن هذا الأمر 
ً وسلم لبين ذلـك بيانـا كافيـا وشـ االله عليه وآلهصلى اً ولـيس بحـديث يافً

بمعنى الحاكم ثم إن المولى ضد العدو بخلاف الوالي  ،محتمل مثل هذا

                                                                                                                         

 الحديث مختلف في صحته فقد ضعفه البخاري وإبراهيم الحربي وابن حزم، وحسنه أحمد بن حنبل )١(
، وسيأتي مزيد كلام على هذا الحدثي في الكتاب )٧/٣٢٠(والترمزذي كما قال ابن تيمية في المنهاج 

ة رضي اله عنهم أجمعين في إصدار قادم للمبرة إن شاء المختص بمرويات فضائل أهل البيت والصحاب
 . االله

 ١٥/٦٠ تاريخ دمشق )٢(



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٢٤ 

فالحديث فيه مولاة وليس واليه فلم يقل النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
 ) .ّمن كنت واليه فعلي واليه ( 

سن المثنـى وفهمـه وإنـصافه، وأن وفي هذا دلالة على فطنة الإمام الح
 وفيه إحسان الظن بالصحابة ،فهم الحديث يكون بمعرفة الواقع لا بالهوى

 .ًوبعلي رضي االله عنهم أجمعين
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٢٥ 

 محنته رضي االله عنه
 قال جل ثناؤه ،كان لهذا الإمام الفاضل نصيب عظيم من البلاء

فتنونأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ي  ] ٢:العنكبوت[  
ما يزال البلاء بـالمؤمن "وقد جاء عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

  )١ (" وماله حتى يلقـى االله ومـا عليـه مـن خطيئـة، وولده،والمؤمنة فى نفسه
 وإن االله ،إن عظم الجزاء مع عظم البلاء": وقال صلى االله عليه وآله وسلم 

ــتلاهم فمــن رضي ــا اب ــب قوم ــه ًإذا أح ــرضي فل ــه ،ال ــخط فل ــن س  وم
  .)٢("السخط

ِأول ما ذكر من محنه  شهوده رضي االله عنه معركـة الطـف المأسـاوية : َِ
ّومقتل عمه الحسين مع كوكبة شريفة من أهـل البيـت وغـيرهم رضي االله 

ْ لأنـه استـصغر، ، ونجا رضي االله عنه،)٣(عنهم أجمعين وتقبلهم فى الشهداء  ُ

                                                                                                                         

 . باب ما جاء في الصبر على البلاء، وصححه الألباني ٢٣٩٩ رواه الترمزي برقم )١(
 . باب ما جاء في الصبر على البلاء، وصححه الألباني ٢٣٩٦ رواه الترمزي برقم )٢(
  .٢/١٨٣ الكامل في التاريخ )٣(
 ٣/٢٧١ الغدير للأميني )٤(
 



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٢٦ 

أسماء بن خارجة، وأطلق سراحه وعالجـه مـن ّوقيل كما سبق تدخل خاله 
 . ، وقيل لمرضه )٤(جراحه 

كـان . ( ما جـاء فى تـاريخ الإسـلام الـذهبيه رضي االله عنهِنَومن مح
ًالحسن وصي أبيه وولي صدقة علي فقال له الحجاج يومـا وهـو يـسايره فى  ّ ّ َ

ً إذا :ّأدخل عمك عمر بـن عـلي، قـال : موكبه بالمدينة، إذ كان أمير المدينة 
وصله وكتب لـه الحجـاج أدخله معك، فسافر على عبد الملك فرحب به و

 .، فأنجاه االله من بطش الحجاج وجبروته)١() اوزهًكتابا لا يج
ّوكانت الصدقة عند عـلي والعبـاس رضي االله عـنهما ثـم كانـت بيـد 
الحسن رضي االله عنه ثم بيد الحسين رضي االله عنه ثم بيد عـلي بـن الحـسين 

 ،فـدك:  وهـذه الـصدقة هـي)٢(ن الحسن ثم بيد زيد بن الحـسن والحسن ب
 .ٍقريظة، وجزء من خيبر وأراض أخرىوجزء من فيء بني 

ومما تعرض له رضي االله عنه، ما ذكره ابن عـساكر  فى تـاريخ دمـشق 
ّأن عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة هـشام بـن إسـماعيل أنـه ( 

                                                                                                                         

  .٢/٢٤، والإرشاد  للمفيد ٢٣٦ برقم ٣٢٨ تراجم الطبقة العاشرة ص )١(
  .٢/٢٣والإرشاد للمفيد ) ٣٠٩٤- ٣٠٩١(  فتح الباري كتاب فرض الخمس )٢(
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٢٧ 

اتب أهل العـراق، فـإذا جـاءك كتـابي هـذا بلغني أن الحسن بن الحسن يك
فقـام إليـه :  قـال ،فجيء به إليه وشغله شيء:  قال ،فليؤت به. فإبعث إليه

لا إله إلا االله الحلـيم (  الفرج كلمات:  قل،يا ابن عم: علي بن الحسين فقال 
 سبحان االله رب السماوات السبع ورب ،الكريم لا إله إلا االله العلي العظيم

فخلا للآخر وجهه فنظر إليه :  قال،ظيم، الحمد الله رب العالمينالعرش الع
ُأرى وجها قـد قـشب: فقال  ُّ بكذبـة، خلـو سـبيله وليراجـع فيـه أمـير )١(ً َ

وهكذا أنجى االله هذا العبـد الـصالح بالـدعاء المخلـص الله رب ) المؤمنين 
 )٢( )الدعاء هـو العبـادة( فإن .  والإلتجاء إليه وحده لا شريك له ،العالمين

، وكيـف لا وهمـا المثنـىّوفيه العلاقة الحميمة بين علي بن الحسين والحسن 
ًأبناء عم واشتركا جميعا فى معركة الطب، وهما من القلة التي نجـت، وقـد  َّ

                                                                                                                         

 .أي أفترى عليه :  قشب )١(
ترمذي كتاب تفسير القرآن ، كتاب سجود القآن، باب الدعاء، ال)١٤٧٩( حديث رواه أبو داود برقم )٢(

 وللاستزاده من ٢١٦٩باب سورة البقرة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم برقم 
للشيخ محمد سالم الخضر ) الوصية الخالدة ( حث أهل البيت على التوحيد وإفراد االله بالدعاء يراجع 

 .حفظه االله 
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٢٨ 

ّكانوا أصهارا فعنده فاطمة أخت علي بن الحسين وعنـد عـلي بـن الحـسين  ً
 .أخت الحسن المثنى أم عبد االله 
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  رضي االله عنهوفاته
هـ على أصح الأقوال وله بضع وخمـسون ٩٧توفى رضي االله عنه سنة 

ولما توفي الحسن بن الحسن أوصى إلى إبراهيم بن محمد بن طلحة بـن  )١(سنة
 .عبيد االله التيمي وهو أخوه لأمه خولة بنت منظور الفزازية كما سبق 

م بـن محمـد  فقال إبراهي)٢(فلما حملت جنازته اعترض غرماؤه لسريره
ُ دينه فحمله وهو أربعون ألفا وهذا مشهد جديد يَّ علي:بن طلحة ر مـا ِظهـً

  .)٣(بين أهل البيت وأبناء الصحابة من ألفة ومحبة حتى الممات
ّونود أن ننبه هنا أن ما نسب إلى الوليد بن عبد الملك أنه سـم الحـسن 

 ، بن عبـد الملـك لأن وفاة الحسن المثنى بعد وفاة الوليد،المثنى غير صحيح
 هــ وقـد علمنـا أن زينـب بنـت ٩٧ هـ ووفاة الحـسن ٩٦إذ كانت وفاته 

 ورزقنـا ، رحم االله الحسن المثنـى،ًالحسن كانت زوجا للوليد بن عبد الملك
 .حبه وحب المؤمنين أجمعين

 
                                                                                                                         

 . هـ ٩٧اريخ الإسلام، أحداث سنة  وت٩/١٧٠ انظر البداية والنهاية )١(
 . أي خرجوا في جنازته مشيعين له )٢(
 ) .٧/١٥١(و  ) ١٣/٧١(  تاريخ دمشق )٣( 
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٣٠ 

 بعض الأعلام من ذرية الحسن المثنى رضي االله عنه
 

 .)١(الحسن المثنى

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ومن ذريته 
الملوك بغانة من بلاد السودان بنو صالح بـن موسـى بـن عبـد االله * 
 .الساقي 
 . بنو نمي بن سعد بن قتادة الملوك بمكة شرفها االله*  

                                                                                                                         

  ١٥١٢ مادة هذا التقسيم منتقاة من تاريخ ابن خلدون ص )١(
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 ذكر بعض أحفاده
 : لما كانت الجياد  تجري علي أعراقها

   أبي منبت العيدان أن يتغيرا            ًأري كل عود نابتا في أرومته               
 

 : ال آخر وق
 برمـح أنبـوب على أنبوـكال     شـرف تتابـع كابرآ عــن كابر
 لنجيب قوم ليس بابن نجيب     اـوأرى النجابة لا يكون تمامه

 
فقد كان لهذا الجيل أبناء نجباء ذكرهم التاريخ بأسـطر مـن نـور هنـا 

 . تذكرة للناسي ومعلومة للغافل ،بعضهم
 الحسن بن جعفر بن الحـسن  محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن-

 .المثنى أبو الحسن العلوي يعرف بأبي قيراط كان نقيب الطالبين في بغداد
نزهـة المـشتاق في اخـتراق " ومهنم الشريف الإدريـسي صـاحب  -
 .  كتاب الجغرافيا الشهير "الآفاق 
 . ومنهم الصالحيين ملوك غانة -
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 .طبة علي بن حمود بن ميمون بن أحمد الإدريسي ملك قر-
 محمد بن إسماعيل بن قاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بـن -

 ويعـرف بـابن طباطبـا ، تـوفي في مـصر،الحسن المثنى أبو عبـد االله المـدني
ِالعلوي َ  . وكانت له وجاهة عند الدولة والعامة ،َ

ّقيـل لأن أمـه كانـت ترقـصه وهـو ) طباطبا(وسمي جدهم إبراهيم  ُّ
قيل بل كان إبراهيم يقول القاف شبه الطاء فطلب  و،صغير فتقول طباطبا

لا : فقـال)٢(فرجيـه: يلبسه أو غير ذلـك فقيـل لـه نحـضر لـك )١(مرة قباء 
 .طباطبا، أي قباء قباء 

 علي بن الحسين بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن محمـد بـن -
لمثنى الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد االله بن عبد االله بن الحسن ا

 .هـ ٤٠١ولد سنة 
 وهو مـن رواة الحـديث، ملجـأ ،كان وحيد زمانه في الفضل والخلق

 . ومن أدباء عصره ،لأصحاب الحديث في وقته
                                                                                                                         

 أنواع من الثياب  ) ٢ ()١(
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 قتادة صاحب مكة، الشريف أبو عزيز بن الأمير إدريس بن مطاعن -
بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد االله بن محمد 

عبد االله بن موسى بن عبد االله بن الحسن المثنى، وهو جد بني بن موسى بن 
 ).نمي(

 القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد االله بن الحـسن المثنـى، كـان -
 . مة من الأدارسة  أبناء إدريس، وفي ذريته معظم الأئأكبر

 ومنهم الشاعر القاسم بن محمد بن القاسم بن عـلي بـن محمـد بـن -
بن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن الحـسن ) طباطبا(لقب بـ أحمد بن إبراهيم الم

 .المثنى 
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 :ومن شعره 
ُحسود مريض القل ـهـٌ   بِ يخفـي أنينَ

 

ـه ُويضحي كئيب البال يبدي حزينَ َِ  
 

ًيلوم علي أن رحـت في العلـم راغبـا   ُ ُ ّ  
 

ــه ــرواة فنون ــد ال ــن عن ُأجمــع م َُ ِ َّ َ  
 

ــه ــلام وعون ــار الك ــرفُ أيك َوأع ِ َ  
 

ـــهوأحفـــظ كـــما ُ اســـتفيد عيون َ  
 

      َ ويــزعم أن العلــم لا يجلــب الغنــى 

ــه ُويحــسن بالجهــل الــذميم ظنون َ  
 

ــة ــي أغــالي بقيم ــي دعن ــيما لائم   ٍ  ف
 

ــاس مــا يحــسنونه ُفقيمــة كــل الن َ  
 

 
  عبد القادر بن أبي صالح عبد االله بن جيلي دوست وأرجـع بعـض -

عبـد القـادر الجـيلاني   وهو )١(الناس نسبة إلى موسى بن عبد االله بن الحسن
 .الإمام الزاهد العابد الفقيه الحنبلي الشهير

قال الحاكم في المناقب عـن ) ٩/٢٦( وقد جاء في تهذيب التهذيب -
 أم الـشافعي ،كان يوسن بن عبد الأعـلى يقـول: أبي بكر بن خزيمة يقول 

 .ّفاطمة بنت عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
                                                                                                                         

 .  تاريخ الإسلام ترجمة عبد القادر الجيلاني رضي االله عنه )١(
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 انيالمبحث الث
 على منوال آبائه...  بن الحسن المثنى عبد االله

 :اسمه وكنيته ونسبه وأسرته
هو السيد الشريف الفاضل عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بـن 
أبي طالب الهاشمي القرشي ابن سبط رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم 

 : أبو محمد المدني )١(أبو محمد الهاشمي المدني الملقب بالمحض
     وهو على منوال آبائه الكرام وأرومته الفضلاء

  ٌإذا مـات منــا سـيد قــام بعــده
 

  ُله خلـف يكفـي الـسيادة بـارع
 

  من أبنائه والعرق ينصل فرعـه
 

ُعلى أصله والعرق للعرق نـازع ِ ُ ِ  
 

     
 وسبق في ترجمة أبيه بيان نسبه وأسرته فأغنى ذلك عن الإعادة 

 

                                                                                                                         

) ابن عنبة في عمدة الطالب (حض بمعنى الخالص وقيل سمي بذلك لأن أباه وأمه هاشميان   الم)١(
 . وقيل يطلق على أبناء العم إذا تزوجا ١٧٣ص
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 عبد االله بن الحسن
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 فضله وعلمه
 

َّكـان مـن العبـاد وكـان لـه شرف وعارضـة وهيبـة : قال الواحدي  ُ
 .)١(ولسنان

روى عن أمه فاطمة بنت الحسين، وأبي بكر بن حزم، وعبـد الـرحمن 
 .يم بن محمد بن طلحة بن عبيد االلهبن الأعرج وعكرمة وإبراه
 .)٢( ثقةعبد االله بن الحسن الذي يروي عنه أمه: قال يحيى بن معين

ثقـة جليـل، مـات أوائـل خمـس : وفي تقريب التهذيب لابـن حجـر
 . )٣(وأربعين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة

ًما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا مـا : قال مصعب بن عبد االله ً
 .)٤(يكرمون عبد االله بن الحسن بن الحسن 

                                                                                                                         

 ١٩١ص ) ١٦٠-١٤١( تاريخ الإسلام، حوادث )١(
 )ثقة مأمون( وفيه ١١/٩١تاريخ بغداد : ، وانظر ٥/٣٣ الجرح والتعديل )٢(
 ) ٣٢٧٤(  برقم )٣(
  ١١/٩٠ريخ بغداد  تا)٤(
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ًكـا روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن مـصعب بـن عـثمان أن مال
لا بأس به فقد رأيت من يوثق به يفعل ذلك، فلـما  فقال )١(سئل عن السدل

ٌومعلـوم مكـان الإمـام  )٢(قام الناس قلت من هو ؟ قال عبد االله بن الحسن
عد عند كثـير ُمالك في نقد الرجال وتوثيقهم بل إن رواية مالك عن رجل ت

 . ًمن المحدثين توثيقا
الله بن الحسن كان يكثـر الجلـوس أن عبد ا( ًوروى ابن عساكر أيضا 

ٌفتذاكروا يوما السنن فقال رجل كان في المجلس :  قالوا )٣(إلى ربيعة  ليس : ً
ُأرأيت إن كثـر الجهـال حتـى يكونـوا هـم : العمل على هذا فقال عبد االله  َ

ُ أفهم حجة على الـسنة؟ قـال ربيعـة ،الحكام َ أشـهد أن هـذا كـلام أبنـاء : َ
 . )٤()الأنبياء 

 
                                                                                                                         

 أن يلتحف بثوبه ويجعل يديه في الداخل فير كع ويسجد وهو كذلك:  السدل)١(
 ٢٩/٢٥٣ تاريخ دمشق )٢(
هـ روى عنه الأوزاعي والثوري ١٣٦  ربيعة بن أبي عبدالرحمن التيمي الشهير بربيعة الرأي مات سنة )٣(

 .الرأي ما ظننت أن بالمدينة مثل ربيعة : ومالك قال عنه الزهري 
 ٢٩/٢٥٤ تاريخ دمشق )٤(
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 ه رضي االله عنه روايت
وله رضي االله عنه رواية في كتب الحديث المعتمدة، ومن ذلك ما جـاء 

عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة ابنة النبـي صـلى االله : في سنن ابن ماجة
كـان إذا دخـل المـسجد : عليه وسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم قالت 

ر لي ذنـوبي وافـتح لي بسم االله والسلام على رسول االله، اللهـم أغفـ: يقول 
 .)١(أبواب فضلك 

وما في سنن النسائي عن عبد االله بن الحسن عن عكرمة عـن عبـد االله 
ُمن قتل : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن عمرو رضي االله عنه قال

 .)٢(دون ماله فهو شهيد 
ورواه عنه الترمذي عن عبد االله بن الحسن عن إبراهيم بن محمـد بـن 

 .الحديث ... )٣(ن عبد االله بن عمر رضي االله عنه طلحة ع
                                                                                                                         

كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد وفاطمة بنت الحسين لم ) ٧٧١( ابن ماجه )١(
تلق جدتها فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم رضي االله عنها فالحديث مرسل ولكنه يصبح 

 .بالطرق 
 .وصححه الألباني ) ٤٠٨٧(باب من قتل دون ماله  سنن النسائي كتاب تحريم الدم، )٢(
 .كتاب الديات، باب من جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ) ١٤١٩(   سنن الترمزي )٣(
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وروى عنه الترمذي عن عبد االله بـن الحـسن عـن أمـه فاطمـة بنـت 
كان رسول االله صلى االله عليـه " : الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت 

م وقـال رب اغفـر لي  ّوآله وسلم إذا دخل المسجد صلى عـلى محمـد وسـل َ ََّ ٍ
تك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقـال رب ذنوبي وافتح لي أبواب رحم

 .)١(اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك 
ّ    وبهذه الأمثلة يظهر جليا أن عبد االله بن الحـسن كـان لـه مكانـة في  ً

 فـرضي االله ، كما في دواوين السنة المطهـرة،رواية الحديث النبوي الشريف
 .عنه وأرضاه

 
 
 
 

 

                                                                                                                         

 .أبواب الصلاة باب ما يقول عند دخول المسجد ) ٣١٤( رواه الترمذي )١(
 



 الإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتاريخ مشرق        
 

٤١ 

 ضي االله عنهم مكانة أبي بكر وعمر وعثمان ر
 عند عبد االله بن الحسن رضي االله عنه 

كان للخلفاء الراشدين والصحابة رضي االله عنهم عنـد عبـد االله بـن 
 .الحسن المكانة العظيمة كسائر أهل بيته رضي االله عنهم 

: فمن ذلك مارواه الحافظ ابـن عـساكر عـن أبي خالـد الأحمـر قـال 
َّصـلى االله علـيهما ولا : مر فقـال سألت عبد االله بن الحسن عن أبي بكر وع َ

َّصلى على من لم يصل عليهما  َّ َ)٢( )١(.  
إنهما ليعرضان على قلبي فأدعو االله لهما، أتقرب " : ًوأيضا فيه أنه قال 

 .)٣( "به إلى االله عز وجل 
ًوفيه أيضا عن حفص بن عمر مولى عبد االله بـن عبـد االله بـن حـسن 

فقلـت لـه :  ومسح عـلى خفيـه قـال ،رأيت عبد االله بن حسن توضأ: قال
                                                                                                                         

 ٢٥٦-٢٩/٢٥٥تاريخ دمشق ) ٣ ()١(
ْوصل علي(جاء في قوله تعالى ) ٢( ََ ْهم صلاتك سكن لهم ََّ َ ُْ َّ ٌَ ََ ٌ َ ، أي ادع لهم، وقد ورد عن النبي صلى ١٠٣التوبة ) ِ

صحيح البخاري، كتاب الزكاة باب صلاة الإمام "اللهم صل على آل أبي أوفى "االله عليه وآله وسلم 
م  أن امرأة قالت للنبي صلى االله عليه وآله وسلوعن جابر بن عبد االله ) ٦٣(ودعائه لصاحب الصدقة 

 رواه أبو داود في " صلى االله عليك وعلى زوجك "ّصل علي وعلى زوجي فقال صلى االله عليه وآله وسلم
 . كتاب سجود القرآن، باب الصلاة على غير النبي صلى االله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٤٢ 

 قد مسح عمر بن الخطاب ومن جعل عمر بينـه وبـين ،نعم: تمسح؟ فقال 
 .   )١(االله فقد استوثق 

ً     وفي تاريخ دمشق أيضا أن حفص بن قيس سأل عبد االله بن الحسن 
إنما : امسح، فقد مسح عمر بن الخطاب فقال : عن المسح على الخفين فقال 

ذلـك أعجـز لـك حـين أخـبرك عـن عمـر : سح ؟ فقـال أسألك أنت أتم
يـا :  قلت ، ومن ملئ الأرض مثلي،ًوتسألني عن رأيي فعمر كان خيرا مني

ّأبا محمد إن ناسا يقولون إن هذا منكم تقيـة، فقـال لي  ً ونحـن بـين القـبر : ّ
َّاللهم إن هذا قولي في السر والعلانية فلا تسمعن قول أحد بعـدي : والمنبر  َ َّ
ّهذا الذي يزعم أن عليا كان مقهورا وأن رسول االله صلى االله عليه : ل ثم قا ً ً ّ

ّوآله وسلم أمره بأمر فلم ينفْذه فكفى بهـذا إزراء عـلى عـلي، ومنقـصة أن  ً ُ ُْ ِ ٍ
ُيزعم قوم أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أمره بأمر لم ينفذه ُِ ٍ ّ)٢(. 

                                                                                                                         

 .أي أن عمر رضي االله عنه ثقة في نقله عن الشريعة ) استوثق   ()١(
 ٢٩/٢٥٦ تاريخ دمشق )٢(

 



 الإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتاريخ مشرق        
 

٤٣ 

 القاسـم الأسـدي أبـو ً     وجاء أيضا في تاريخ دمشق عن محمـد بـن
 ،إبراهيم قال رأيت عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي ذكـر قتـل عـثمان

 . )١(ّفبكى حتى بل لحيته وثوبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

 ٢٩/٢٥٦ تاريخ دمشق )١(
 



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٤٤ 

 حلمه رضي االله عنه ومكارم أخلاقه 
ٍكان هذا السيد المبجل على قدر وافر من الحلـم، وهـي مـن صـفات  ٍ

َّلأشج بني عبـد القـيس : له وسلم وقد قال النبي صلى االله عليه وآ،السؤدد
 .)١()إن فيك لخصلتان يحبهما االله الحلم والأناة (

َّفما رواه الحافظ ابن عساكر أن رجلا سب عبد االله بن الحسن فأعرض  ً
َ فقيل له لم لا تجيبه؟ قول ،عنه عبد االله لم أعرف مساوئه وكرهت بهتـه بـما : ِ
 .)٢(ليس فيه

ًن رجلا شـتم عبـد االله بـن الحـسن ًوروى أيضا عن يحيى بن معين، أ
َّما أنت كفؤ لي فأسب: فقال   .)٣(ّ ولا أنت عبدي فأشح،ٌ
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله ) ٢٥(  صحيح مسلم )١(
  ٢٩/٢٥٨تاريخ دمشق ) ٣ ()٢(
 



 الإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتاريخ مشرق        
 

٤٥ 

 :ّوقال في رجل سبه 
  ًأظنَّت سفاها من سفاهة رأيها

 

  ُأن أهجو لما أن هجتنـي محـارب 
 

ــشيرتي  ــي بع ــا إنن ــلا وأبيه   ف
 

 ُهنالك عن ذاك المقـام لراغـب 

)١(  
 

 
ني أمية عند  عبد االله بن علي بن عبد ومن عجائب العفو، شفاعته في ب

عزم عبد االله بـن :( االله بن عباس ففي تاريخ دمشق عن الأصمعي أنه قال 
يا : على قتل بني أمية بالحجاز، فقال له عبد االله بن الحسن بن الحسن  )٢(علي

َإذا أسرعت في قتل أكفائك فمن تباهي بسلطانك؟ فاعف يعـف ! ابن عم 
 .كذا واالله العفو عند المقدرة من هذا السيد المبجل وه) االله عنك، ففعل 

 
 
 
 

                                                                                                                         

  .٢٩/٢٥٨  تاريخ دمشق )١(
   عبد االله بن علي بن عبد االله بن عباس قائد من قواد الدولة العباسية قتل أيام أبي جعفر المنصور)٢(



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٤٦ 

 مكانته في المجتمع
 

أما عن مكانة الإمام فإنه كان ذا مكانة عند الخليفة سـليمان بـن عبـد 
 .د العزيز معرفة منهما لحقه وفضلهالملك وعند الخليفة الراشد عمر بن عب

:  بن الحسنالعزيز قال لعبد االلهفقد روى أبن عساكر أن عمر بن عبد 
  فـإني،إن رأيت أن لا تأتي إلا في الساعة التي ترى أنه يؤذن لك فيها فافعل

 .أخاف أن تقف ببابي فلا يؤذن لك
 يعنـي سـليمان بـن –إن أمير المؤمنين : ًوقال أيضا لعبد االله بن الحسن

 .)٢( أضن بك،فالحق بأهلك )١(ً قد بلغه أن في العسكر مطعونا–عبد الملك 
ه في دولة السفاح العباسي أن السفاح جعل يطـوف ببنايـة ومن مكانت

الأنبار ومعه عبد االله بن الحسن فجعل يريه ويطوف به فقـال عبـد االله بـن 
 يا أمير المؤمنين : الحسن 

  ًألم تــر حوشــبا أمــسى يبنــي
 

ــة   ــي نفيل ــا لبن ــا نفعه   ًبيوت
 

  يؤمـل أن يعمـر عمـر نــوح
 

  وأمر االله يحـدث كـل ليلـة 
 

                                                                                                                         

 أي مصاب بالطاعون : عون   مط)١(
 أحرص عليك :   أضن بك )٢(



 الإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتاريخ مشرق        
 

٤٧ 

أردت أن :  قـال ،مـا أردت إلى هـذا:  العبـاس الـسفاحفقال لـه أبـو
 .)١(أزهدك في هذا القليل الذي أريتنيه 
 . وجرأته في النصح وقول كلمة الحقويظهر في هذا الموقف صدقة

أن أبا العباس السفاح قـد خـص " تهذيب الكمال " وروى المزي في 
ومزيـد مـن ابن الحسن بن الحسن بالمجالسة والمحادثـة ) المحض(عبد االله 

وذلك لسعي (ًل له عن ابنيه محمدا وإبراهيم الإكرام ولكنه كان دائم السؤا
ما خلفهما عني فلم يفدا عـلي : فقال له ) لوشاة بأنهما يعزمان الخروج عليها

 فشكى ذلك عبـد ،ّمع من وفد علي من أهلهما وكان يعيد عليه المسألة دائما
إن أعاد عليك : فقال له ) المثلث(االله بن الحسن إلى أخيه الحسن بن الحسن 

علمهما : المسألة عنهما، فقل له علمهما عند عمهما فلما سأله أبو العباس قال 
 ، فبعث أبـو العبـاس إلى الحـسن فـسأله عـنهما،يا أمير المؤمنين عند عمهما

ما يكلـم الرجـل ابـن أو ك يا أمير المؤمنين أكلمك على هيئة الخلافة : فقال 
أنشدك : بل كما يكلم الرجل عمه، فقال له الحسن : لعباس ، فقال أبو اعمه

ًدر االله لمحمد وإبراهيم يليا مـن هـذا الأمـر شـيئا االله يا أمير المؤمنين إن ق َّ
                                                                                                                         

 ٩/٤٢١  تاريخ بغداد )١(



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٤٨ 

 ،لا:  قال، وجهد أهل الأرض معك أن تردوا ما قدر لهما أيردونه،فجهدت
 أبـو فما تنغيصك على هذا الشيخ النعمة التي أنعمت بها عليـه فقـال: قال 

  .)١(ّلا أذكرها بعد اليوم، فما ذكرها حتى فرق الموت بينهما : العباس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

   تهذيب الكمال للمزي، ترجمة الحسن بن الحسن المثنى )١(



 الإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتاريخ مشرق        
 

٤٩ 

 تقديره للعلماء 
 

أهل الفضل أدرى بفضل أهله، لذا عـرف هـذا الحـبر لأهـل العلـم 
 فمن ذلـك تقـديره للعـالم الجليـل التـابعي طـاوس بـن ،قدرهم وحقهم

توفي ": جاء في تهذيب الكمال عنهما، كما  تلميذ أبن عباس رضي االله،كيسان
ِطاوس بالمزدلفة أو بمنى فلما حمل أخذ عبد االله بن الحسن بـن الحـسن بـن  ُ

 . السرير فما زايله حتى بلغ القبرعلي بقائمة
مـات : قـال أبي : وعن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبـد الـرزاق قـال 

 فلقـد: طاوس بمكة فلم يصلوا عليه حتى بعث ابن هشام بالحرس، قـال 
فلقـد سـقطت :  قـال ،ًرأيت عبد االله بن الحسن واضعا السرير على كاهله

 .)١( ومزق رداؤه من خلفه ،قلنسوة كانت عليه
ًومما يدل أيضا على تعظيمه للعلماء ما أورد الحافظ ابن عـساكر رحمـه 

ًكنا مع أيوب السختياني بمكة جلوسا فـسلم : االله عن حماد بن زيد أنه قال 
ً فالتفت إليه بجسده كله، فسلم عليه تـسليما خفيفـا،عليه رجل من خلفه ً، 

ُثم التفت إليه وقد دمعت عيناه فلم يزل منكسا حتى قام، فلما قام قلت  يا : ً
                                                                                                                         

   تهذيب الكمال في ترجمة طاوس بن كيسان )١(



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٥٠ 

ابن النبي، ابن النبـي، عبـد :  من الرجل الذي سلمت عليه ؟ قال ،أبا بكر
 .)١(االله بن الحسن

ب السختياني فيسلم وفي هذا الأثر تعظيم عبد االله بن الحسن للعالم أيو
 .ًعلى من خلفه تقديرا له 

الجليل لأهل البيت رضي ) أيوب السختياني ( وفيه حب هذا التابعي 
 .االله عنهم أجمعين 

وهكذا علماؤنا رحمهم االله يعرفون لأهل البيت حقهم ويرعون وصية 
 .ًرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، رزقنا االله جميعا حبهم والاقتداء بهم 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .٢٩/٢٥٤  تاريخ دمشق )١(



 الإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتاريخ مشرق        
 

٥١ 

  أقواله رضي االله عنهرمن در
 

 ويقتبـسها مـن مـشكاة ،ومن درر أقواله رضي االله عنه التي يسمو بها
 :النبوة قوله 

 فإنــك لا تــأمن مكــر الحلــيم ولا مبــادأة ، إيــاك وعــداوة الرجــال-
 .)١(اللئيم

َ المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقد الوثيقة- َ  وأقل مـا فيـه أن ،ُ
 . )٢( والمغالبة أمتن أسباب القطيعة ،لبةتكون المغا

كـان كثـير : ً ومن كلامه رضي االله عنـه وهـو يـصف رجـلا قولـه -
   يخبرك بـالخبر عـلى ، يحدثك بالحديث على مدارجه،الصواب قليل الإحالة

 . )٣(مطاويه 
ّ إني مؤد إلى االله حقه علي في نـصيحتك فـأد ،يا بني: وقال لابنه محمد  َّ

 وأفض الندى ، كف الأذى، يا بني،يك في الاستماع والقبولإلى االله حقه عل
واستعن على السلامة بطول الصمت في المواطن التـي تـدعوك نفـسك إلى 
الكلام فيها، فإن الصمت حسن على كل حال، وللمرء ساعات يضر فيهن 

                                                                                                                         

 ٢/١٨٩، وكشف الغمة ٢٩/٢٥٩تاريخ دمشق ) ٣) (٢  ()١(



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٥٢ 

خطؤه ولا ينفع صوابه، واعلم أن من أعظم الخطأ العجلة قبـل الإمكـان، 
ً احذر الجاهل، وإن كان لك ناصحا، كما تحذر ،يا بني. ة والأناة بعد الفرص

ًالعاقـل، وإن كـان لـك عـدوا فيوشـك أن يورطـك بمـشورته في بعــض  ْ
 فإنهـا لا تعـدم ، فيسبق إليك مكر العاقل وإياك ومعاداة الرجال،اغترارك

 . )١(مكر حلم أو مبادأة جاهل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .٢٩/٢٦٦ق   تاريخ دمش)١(



 الإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتاريخ مشرق        
 

٥٣ 

 :من شعره رضي االله عنه 
 

 :فاح لما كتب له أجاب أبو العباس الس
ـــتلي ـــد ق ـــه ويري ـــد حيات   أري

 

  )١(عذيري من خلـيلي مـن مـراد

 

ًيعرض باختفاء ابنيه محمد وإبراهيم وأنهما يرديان به سوءا فكتب إليه 
 :عبد االله بن الحسن 

ــه ــت من ــد ذاك وأن ــف تري   وكي
 

  بمترلـــة النيـــاط مـــن الفـــؤاد
 

ــه ــت من ــد ذاك وأن ــف تري   وكي
 

ـــاد ـــم رأس وه ـــت لهاش   وأن
 

ــ ــهوكي ــت من ــد ذاك وأن   ف تري
 

  )٢(وزندك حين تقدح من زنـادي
 

 

 :ًومما ورد له أيضا 
ـــد ـــسامه أح ـــق شـــيئا ي   ًلم يب

 

ــــا ــــد ســــامناه أخوتن   إلا وق
 

  فوجدونا نخشى الذمار ونـأبى
 

ــــستباح ــــضيم أن ت   حرمتناال
 

ــدنا ــذاك أوصى مــن قبــل وال   ب
 

ــيتنا ــضا وص ــدا أي ــك غ ًوتل ً)٣(  
 

                                                                                                                         

 )ترجمة عبد االله بن الحسن (  تهذيب الكمال )١(
  ٢٩/٢٦٠  تاريخ دمشق )٢(
  ٢٩/٢٥٩تاريخ دمشق ) ٣(



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٥٤ 

 محنته رضي االله ووفاته
 

 ولمـا كـان العلـماء ورثـة ،نت الدنيا دار ابتلاء وليست دار قـرارلما كا
 ، رفعة لدرجته إن شاء االله،الأنبياء كان لذا العالم الجليل نصيبه من الابتلاء

 .ًوتكفيرا لخطاياه رضي االله عنه 
ابتدأت المحنة في عهد أبي العباس السفاح فغـض الطـرف، وسـكت 

له االله بما يستحق، جرى عـلى يديـه عن الأمر ولكن أبا جعفر المنصور، عام
:  لإجبـار ابنـي عبـد االله ،سجن عبد االله الحسن والحسن المثلث وإبـراهيم

ُمحمد وإبراهيم اللذين أرادا الخروج على دولته، وسجن مع عبد االله أخـوه 
لأمه محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان بن عفان الملقب بالـديباج، وقـد 

ُ في السجن وكان عمر عبد االله إذ ذاك  هـ١٤٥كانت وفاتهم سنة  ْ  )١( سنة٧٥ُ

 .رضي االله عنه 
ْولا تحسبنا الله غافلا عـما وها هو ابن كثير يسوق لنا القصة المأساوية  َ َ َ

 ]٤٢: إبراهيم [    ُيعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 

                                                                                                                         

 ) ٣٢٧٤(  تقريب التهذيب ترجمة )١(
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ديـه فغـضب ً ألح المنصور على عبد االله في طلـب ول":فقال رحمة االله 
 فغضب ،واالله لو كانا تحت قدمي ما دللتك عليهما: عبد االله من ذلك وقال 
 فلبـث في الـسجن ثـلاث ، وأمر ببيع رقيقه وأمواله،المنصور وأمر بسجنه

 ، وأشاروا على المنصور بحبس بنـي حـسن عـن آخـرهم فحبـسهم،سنين
ًوجد في طلب إبراهيم ومحمد جدا ً الـب  في غ، هذا وهمـا يحـضران الحـج،ً

 والمنـصور يعـزل نائبـا ، ولا يشعر بهما من ينم عليهما والله الحمد،الأوقات
 ، ويحرضه عـلى إمـساكهما والفحـص عـنهما،عن المدينة ويولي عليها غيره
 . وتعجزه المقادير عنهما لما يريده االله عز وجل،وبذل الأموال فى طلبهما

ه أبـو العـساكر وقد واطأهما على أمرهما أمير من أمراء المنصور يقال ل
خالد بن حسان، فعزموا فى بعض الحجات على الفتك بالمنصور بين الصفا 
والمروة فنهاهم عبد االله بن الحسن لشرف البقعة، وقد أطلع المنـصور عـلى 

 فعذبه حتى أقر بما كـانوا تمـالؤوا عليـه ،ذلك وعلم بما مالأهما ذلك الأمير
عبـد االله بـن : فقـال وما الـذي صرفكـم عـن ذلـك :  فقال،من الفتك به

الحسن، نهانا عن ذلك فأمر به الخليفة فغيب فى الأرض فلـم يظهـر حتـى 
 وقد استشار المنصور من يعلم من أمرائه ووزرائه من ذوي الرأي فى ،الآن



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٥٦ 

أمر ابني عبد االله بن الحسن، وبعث الجواسيس والقصاد فى البلاد فلم يقـع 
 وقـد ، واالله غالب عـلى أمـره، أثر ولفا ظهر لهما على عين ولا،لهما على خبر

يا أمه إني قد شفقت عـلى أبي : جاء محمد بن عبد االله بن حسن إلى أمه فقال 
 لأريح أهـلي فـذهبت ، ولقد هممت أن أضع يدي فى يد هؤلاء،وعمومتي

لا ولا كرامة بل نصبر : أمه إلى السجن فعرضت عليهم ما قال ابنها فقالوا 
 ونحن نصبر وفرجنـا بيـد االله إن ،لى يديه خيراعلى أمره، فلعل االله يفتح ع
 .ؤوا كلهم على ذلك رضي االله عنهم وتمال،شاء فرج عنا وإن شاء ضيق

 وفي أرجلهـم ،ونقل آل حسن من حبس المدينـة إلى حـبس بـالعراق
 وكان ابتداء تقييـدهم مـن الربـذة بـأمر أبي ، وفي أعناقهم الأغلال،القيود

 وكـان أخـا ،محمد بن عبد االله العثماني وقد أشخص معهم ،جعفر المنصور
عبد االله بن حسن لأمه وكانت ابنته تحت إبراهيم بن عبد االله بن حسن وقد 
حملت قريبا فاستحضر الخليفة وقال قد حلفت بالعتـاق والطـلاق إنـك لم 
تغشني وهذه ابنتك حامل فإن كان من زوجها فقد حبلت منه، وأنت تعلم 

 فأجابه العثماني بجواب أحفظه به فـأمر ،وثبه وإن كان من غيره فأنت دي
به فجردت عنه ثيابه فإذا جسمه مثل الفضة النقية ثم ضربه بين يديـه مائـة 
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٥٧ 

 ثـم ،وخمسون سوطا منها ثلاثون فوق رأسه أصاب أحدها عينـه فـسالت
 وقد بقي كأنه عبد أسود رزقـه الـضرب وتـراكم الـدماء ،رده إلى السجن

ه لأمه عبد االله ابن الحسن فاستسقى ماء فوق جلده فأجلس إلى جانب أخي
فما جسر أحد أن يسقيه حتى سقاه خراساني من جملة الجلاوزة الموكلين بهم 
ثم ركب المنصور هودجه وأركبوا أوليك في محامـل ضـيقة وعليـه القيـود 
والأغلال فاجتاز بهم المنصور وهو في هودجه فناداه عبـد االله بـن الحـسن 

 فأخسأ ذلـك المنـصور ،كذا صنعنا بأسراكم يوم بدرواالله يا أبا جعفر ما ه
 وكان فـيهم ،وثقل عليه ونفر عنهم ولما انتهوا إلى العراق حبسوا بالهاشمية

محمد بن إبراهيم بن عبد االله بـن الحـسن وكـان جمـيلا فتيـا فكـان النـاس 
 وكـان يقـال لـه الـديباج الأصـغر ، لينظـروا إلى حـسنه وجمالـه،يذهبون

أما لأ قتلنك قتلة ما قتلتهـا أحـدا ثـم : ين يديه وقال له فأحضره المنصور ب
 فعلى المنصور من االله سـبحان ، وسد عليه حتى مات،ألقاء بين اسطوانتين

 وقد هلك كثير منهم في السجن حتـى فـرج عـنهم "  ثم قال "ما يستحقه 
 فكان فيمن هلك في السجن عبـد االله بـن الحـسن بـن ،بعد هلاك المنصور

 وأخـوه ،ًالحسن بن علي بن أبي طلب وقد قيـل والأظهـر أنـه قتـل صـبرا



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٥٨ 

ًإبراهيم بن الحسن وغيرهم وقل من خرج منهم من الحبس وقـد جعلهـم 
 ولا يعرفون فيـه وقـت صـلاة إلا ،ًالمنصور في سجن لا يسمعون فيه أذانا

 فأمر ،ان يشفعون في محمد بن عبد االله العثماني ثم بعث أهل خراس،بالتلاوة
 ورحـم ،ًبه فضربت عنقه وأرسل براسه الى أهل خراسان لا جزاه االله خيرا

 .)١("االله محمد بن عبد االله العثمانـي
ًيروى لنا الخطيب البغدادي موقفا مأساويا آخـر  لمـا وقفـت فاطمـة ،ً

 عاملة االله بما يـستحقة –بنت عبد االله بن الحسين بطريق أبي جعفر المنصور 
 : الي الحج فلما مربهما انشدت تقول وهو في طريقه –

ـــدم     ـــيرا ســـنه مته ًارحـــم كب
 

  في السجن بين سلاسـل وقيـود 
 

 

  وارحم صغار بني يزيـد فـإنهم  
 

ــوا لفقــدك لالفقــد يزيــد   يتم
 

ة بيننـا      بـإن جدت بالرحم القري
 

ــد ــدكم ببعي ــن ج ــدنا م ــا ج   م
 

وكلـن آخـر العهـد  )٢( ثم أمر فحدر إلى المطبق ،أذكرتنبه: فر فقال أبو جع
  .)٣(به

                                                                                                                         

  )٨١ – ١٠جزء (   البداية والنهاية )١(
 السجن :   المطبق )٢(
 ٩/٤٣٣  تاريخ بغداد )٣(
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٥٩ 

 فهو محمد بن عبد االله بن عمـرو بـن عـثمان بـن ،أما الديباج أخوهم
عفان الأموي رضي االله عنه أبو عبد االله المـدني المعـروف بالـديباج لحـسن 

 روى الحـديث عـن أبيـه وأمـه ، وأمه فاطمه بنت الحسين بن عـلي،وجهة
 وحـدث ،جة بن زيد  وطاوس وأبي الزناد والزهري ونافع وغيرهموخار

 ، ووثقه النسائي وابن حبان وكان أخا عبد االله بن الحسن لأمـه،عنه جماعة
 وكانت مـن أحـسن ،وكانت ابنته رقية زوجه ابن أخيه إبراهيم بن عبد االله
ًدا  ً وكـان كـريما جـوا،النساء وبسببها قتله أبو جعفر المنصور فى هذه السنة
س الـسعدي لأبي وجـرة ًممدحا، قال الزبير بن بكار أنشدني سليمان بن عبا

 : السعدي يمدحه
  وجدنا المحض الأبيض من قريش 

 

ــين الخليفــة والرســول   فتــى ب
 جج

  أتــاك المجــد مــن هنــا وهنــاك 
 

ــسيول ــه بمعــتلج ال   وكنــت ل
 

ــت ــن مبي ــك م ــما للمجــد دون   ف
 

ــل ــك مقي ــد دون ــا للمج   وم
 

ــــض وراءك  ــــلا يم ــــهف   يبتغي
 

  ولا هو قابـل بـك مـن بـديل
 

 



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٦٠ 

 فقـد روى ،ًبـارا بأخيـه ابـن الحـسن المثنـى) الـديباج( ٌوكان محمـد 
ًأبغـضت محمـدا " الخطيب البغدادي عن عبد االله بن الحسن المثنى أنه قال 

ًابن عبد االله بن عمرو بن عثمان أيام ولد بغضا ما أبغضته أحدا قط ثم كـبر  ً َ ِ ُ
ًوبرني فأحببته حبا   .)١("ً ما أحببته أحدا قط َّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  ٣/٢٧٦  تاريخ بغداد )١(
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 المبحث الثالث
 الحق أحق أن يتبع

 
 :شبهات وردود 

َّكأي علم من الأعلام لم يخل هذان السيدان الشريفان من القدح بهـما  ٍ َ
ً ونبدأ أولا بما أثـير عـلى الحـسن ،َّأو الطعن عليهما لحسد أو هوى أو جهل

 .الله المثنى ثم نثني بابنه عبد االله رحمهما ا
 :اتهم الحسن المثنى ضي االله عنه بأمور منها 

 فهو مقـدوح فى عدالتـه ، أنه سب علي بن الحسين رضي االله عنهما-١
 !!  كما زعموا ،عندهم
ّأنـه : ُ نسب إلى جعفر بن محمد الصادق رضي االله عنه أنه قال عنـه-٢

ن بـن لو تـوفى الحـس: (وأنه قال عنه !!  يشرب الخمر أولى باليهودية، وأنه
 ).ً والربا كان خيرا مما توفى عليهالحسن بالزنا وشرب الخمر



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٦٢ 

ًهذا مجمل للاتهامات الموجهـة زورا وبهتانـا لهـذا الامـام الجليـل،    ً
ّوالجواب عن هذا أن الحادثة المروية فى الخلاف بينه وبين علي بـن الحـسين 

 : كما رواها المفيد وهو من علماء الإمامية كالتالي
: حـدثني جـدي قـال : مد الحـسن بـن محمـد  قـال أخبرني أبو مح  

وقف على عـلي بـن الحـسين علـيهما : حدثني محمد بن جعفر وغيره  قالوا 
 فلـما انـصر قـال ، فلـم يكلمـه،السلام رجل من أهل بيته فأسمعه وشتمه

قد سمعتم ما قال هذا الرجل، وأنا أحب أن تبلغوا معـي إليـه : ( لجلسائه 
 ولقد كنا نحب أن تقول ،نفعل: فقالوا له : ال ق) حتى تسمعوا ردي عليه 

والكـاظمين الغـيظ ( فأخذ نعليه ومشى وهـو يقـول  : له ونقول له، قال 
  ]١٣٤: آل عمران ) [ والعافين عن الناس واالله يحب المحسنين 

 وهـو لا ،ًفخرج إلينا متوثبـا للـشر:  قال ،ًفعلمنا أنه لا يقول له شيئا
اً له على بعض ما كان منه، فقال له علي بن الحسين ُيشك أنه إنما جاءه مكافئ

 لـئن ،ًيا أخي إنك كنت قد وقفت علي آنفا فقلت وقلـت: ( عليهما السلام
َّكنت قلت ما في فأستغفر االله منه، وإن كنت قلت ما ليس في فغفر االله لك  َّ (
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٦٣ 

ُبل قلت فيك مـا لـيس فيـك، وأنـا : فقبل الرجل ما بين عينيه وقال : قال 
 .بهأحق 

يعنـي (  )١(والرجـل هـو الحـسن بـن عـلي : قال الراوي للحديث   
 )الحسن المثنى 

ّهب أنه ثمة خلاف بين علي بن الحسين وابن عمه : والجواب أن يقال 
 !ًالحسن المثنى أيستوجب ذلك إسقاط الرجل نهائيا ؟

ّ تذكر أنهما تصالحا وأن – على فرض صحتها –ّثم إن الرواية المذكورة 
 أيصح بعد هذا كلـه أن –ّد اعتذر من ابن عمه وقبل ما بين عينيه الحسن ق

َويتناسى ما بين الإبل ! يُشنع عليه ين مـن قرابـة إذ أنهـما أبنـاء عمومـة اممُ
َّ واشـتركا جميعـا فى معركـة الطـف أفلأجـل ،)٢(ًكما أشرنا سابقا ! وأصهار  ً

ًعلـما  و،ً على فرض وقوعها نسقط إماما من أهل البيت–خصومة عارضه  ِ
ٍإن مثل ذلك لا يليق بمنصف محب للحق ولأهل الحق! من النبلاء؟ ّ. 

                                                                                                                         

  ١٤٦-٢/١٤٥لمفيد   الارشاد ل)١(
  وسبق ذكر زواج الحسن المثني من أخت علي بن الحسين فاطمة وأم عبد االله أخت الحسن المثني تزوجها )٢(

 . علي بن الحسين، فهما ابنا عم وصهران 



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٦٤ 

: عـن ابـن أبي يعفـور قـال( ونقل التستري عن صاحب الاحتجاج 
يا يهودي فأخبرنـا بـما : لقيت أنا والمعلي بن خنيس الحسن بن الحسن فقال 

وديـة هو واالله أولى باليه:  فقال – عليهما السلام –قال فينا جعفر بن محمد 
 .إن اليهودي من شرب الخمر ! منكما 

لو توفي الحسن بـن الحـسن عـلى الزنـا ( : قال– عليه السلام –وعنه 
انتهي النقـل عـن قـاموس ) ً كان خيرا مما توفي عليه ،والربا وشرب الخمر

 .)١(الرجال
 

  :ًد هذا بالقول أولا ُّرَون

اد كـما  وردت بلا أسـن" الاحتجاج "فإن روايات الطبرسي في كتاب 
 وأهميـة الإسـناد عنـد أمـة الاسـلام لا ،صرح هو بنفسه في مقدمة كتـاب

الإسـناد مـن الـدين ولـولا : (  فقد كان عبد االله بن المبـارك يقـول ،تخفى
 ! ).الإسناد لقال من شاء ما شاء 

خص االله تعالى هذه الأمة بثلاثـة أشـياء لم :( وقال أبو علي الجياني      
 ).لأنساب والإعراب واسناد الإ: يعطها من قبلها 

                                                                                                                         

 ٢١٥ -٣/٢١٤  قاموس الرجال للنستري )١(



 

منار الإسلام ولـتمكن الكائـدون للـدين مـن  سَرَدََفلولا الإسناد ل
 فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيهـا كانـت ،وضع الأحاديث

 فكان بحمـد ،بتراء ولقال من شاء ما شاء ولنسب للفضلاء كل رزية وبلية
 .االله من خصائص هذه الأمة 
فأين هـذه الأوصـاف   )١( الحسن المثنى ثقة مأمون هذا ونحن نعلم أن

 من الورع والدين ؟ 
 ثم إنه من المعلوم بأن الإمـام الحـسن المثنـى قـد تـوفي سـنة سـبع -
  . )٢( ؟ ١١٦ واين ذلك من زمان الصادق الذي مبدؤه سنه ،وتسعين
ً وأيضا فإن جعفر الصادق رضي االله عنه ينزه عن أن ينـسب رجـلا - ً

 أو ميتـة ، أو القـذف بـشرب الخمـر،ل البيـت إلى اليهوديـةمن أفاضل أه
 .)٣(السوء لمجرد  الاختلاف معه 

                                                                                                                         

 .٢/٢٣  انظر الإرشاد للمفيد )١(
 ).٣/٢١٥(  قاموس الرجال )٢(
ن الطبرسي نفسه معروف بالغلوم والتطرف، فلم يسلم كتاب االله تعالى من سهامه إذ هو أحد   على أ)٣(

 .ً عياذا باالله –القائلين بوقوع التحريف في كتاب االله تعالى 
ولم يسلم من سهامه صحابة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ولا حتى مخالفيه من طوائف المسلمين فكيف 

= فقد زعم الطبرسي أن االله تعالى عندما ذكر قصص!  ُادات الطبرسي حجة ؟يُمكن لمنصف أن يعد افر
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بأنه النبيذ الذي خمـر عنـد أئمتنـا ( لتستري القول بشرب الخمر اورد 
 . )١()عليهم السلام ويحله غيرهم الأكثر 

مزيد رد لشبه شرب الخمـر في الكـلام عـلي الـشبهات التـي  وسياتي
 ولقد أجاد التستري في قاموس الرجـال في ،الله بن الحسنأثيرت على عبد ا

 لكنه جانب الـصواب لمـا نـسب هـذه المـساوئ إلى ،الرد على بعض الشبه
 ،ً فهو أيضا كان على جلالة وعلم وفضيلة،الحسن المثلث ابن الحسن المثنى

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

الجرائم في القرآن الكريم صرح بأسماء مرتكبيها لكن الصحابة حذفوا هذه الأسماء فبقيت القصص =
ّإن الكناية عن أسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله : (( يقول . مكناة 
)) ، وإنها من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عضين، واعتاضوا الدنيا من الدينتعالى

 .١/٣٧١الإحتجاج 
وليس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء (( ً ويقول في موضع آخر محذرا من الإفصاح عن التقية   

تاب، لما في ذلك من تقوية حجج أهل المبدلين، ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الك
التعطيل، والكفر والملل المنحرفة عن قبلتنا وإبطال هذا العلم الظاهر، الذي استكان له الموافق والمخالف 
ًبوقوع الاصلاح على الائتمار لهم والرضا بهم، ولأن أهل الباطل في القديم والحديث أكثر عددا من أهل 

   ١/٣٧١الإحتجاج )) الحق
   ٣/٢١٥قاموس الرجال   )١(
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 قال عنه ابن حبان في ، سنه٦٨وسبق أنه توفي مع أخيه في الحبس وهو ابن 
 . )١( )من قراء أهل البيت وعبادهم : ( ماء امصار مشاهير عل

 رعاية لوصية رسول االله صلى االله ،فالواجب حب أهل البيت أجمعين
 ولا يطعن بهؤلاء الكـرام بـالظنون ،صلى االله عليه وآله وسلم وحقه علينا

والأوهام ومن ثبتت فضيلته بيقين لا تـزول بمثـل هـذه الافـتراءات واالله 
 .أعلم 

م عبد االله بن الحسن فكان له النصيب الأعظم مـن الطعـون أما الإما
 : نلخصها فيما يلي 

 :التهمة الأولى 
 أنه يدعي أن سيف رسول االله عنده وأن جعفـر الـصادق رضي االله -
 .به ّعنه كذ

 عـن سـليمان بـن هـارون " بصائر الدرجات "فقد روى الصفار في 
عجابيـة يزعمـون أن عبـد االله إن ال: قلت لأبي عبد االله  علية السلام : قال 

واالله ما هو عنده ولا رآه أبـوه إلا أن يكـون رآه عنـد عـلي بـن ! لقد كذب 

                                                                                                                         

 ١/٦٢  مشاهير علماء الأمصار )١(
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٦٨ 

ًالحسين عليهما السلام وإن صاحبه لمحفوظ ولا يذهبن يمينا وشـمالا فـإن  ً
  . )١(الأمر واضح 

 :التهمة الثانية 
ً أنه يقول إن الإمامة تصلح في قريش وأن عليا لم يكن إماما- ً. 
 عـن محمـد بـن مـسلم أن " بصائر الدرجات "قد روى الصفار في ف

الإمام جعفر الصادق ذكر أن عبد االله بن الحسن كان يقول في أبيه علي بـن 
وإنما تـصلح . ًطالب عليه السلام إنه لم يكن إماما حتى خرج وأشهر سيفه 

 .)٢( يعني الإمامة –في قريش 
 عبد االله عليـه الـسلام ًكنت جالسا عند أبي: وعن علي بن سعيد قال 

 ، محمد الطيـار، وفي المجلس عبد الملك بن أعين،ومحمد بن عبد االله جالس
 إن عبـد االله ،جعلت فـداك: وشهاب بن عبد ربه فقال رجل من أصحابنا 

يـه الـسلام ل فقـال ع،ليس لنا في هذا الامر حق ليس لنا: بن الحسن يقول 

                                                                                                                         

  الجزء الرابع ١٧٤  بصائر الدرجات ص)١(
  الجزء الثالث ١٥٥  المصدر نفسه ص)٢(
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إنه لـيس :  ويقول ،ًأباه لم يك إمامابعد كلام أما تعجبون لعبد االله يزعم أن 
  . )١( ما عنده علم ، وصدق واالله،عندنا علم

 :  التهمة الثالثة 
 . خالف في بعض الأحكام الفقهية -

 :التهمة الرابعة 
 .   ثناؤه على عمر بن الخطاب-

 
 :ًفنقول ردا على هذه التهم مستعينين باالله 

 في ابن عمـه عبـد االله بـن أما الروايات التي يطعن بها جعفر الصادق
 وهم أجل من ذلك ،الحسن وابن عمتهم فاطمة  بنت الحسين فأمر مستبعد

إن أبا عبد االله جعفر بن محمد  (إن شاء االله ويدل في ذلك ما في بحار الانوار
هو وأهل بيته يعزيه عما عيهما السلام كتب إلى عبد االله بن الحسن حين حمل 

 : صار إليه

                                                                                                                         

 ١٥٣  المصدر نفسه ص )١(
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 إلى الخلف الصالح والذرية الطيبة من أخيـه ، الرحيمبسم االله الرحمن
 .وابن عمه 
فلئن كنت قد تفردت أنت وأخل بيتك ممن حمل معـك : أما بعد      

 ،بما أصابكم ما انفردت بالحزن والغيظ والكآبة والـيم وجـع القلـب دوني
 ولكـن ،ولقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحر المصيبة مثل مـا نالـك

  . )١( ....) ما أمر االله عز وجل به المتقين من الصبر وحسن العزاء رجعت إلى
 وفي ،فترى هذه الرسالة تفيض بالود بينهم والمحبة والنصح الصادق

  . )٢(رواية أخرى أنه بكى حتى علا صوته 
 وهذا لا يـسقط ، فالخلاف بينهما وارد،ثم على فرض صحة الروايات

 ،بة برسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلمٌ بل كل له فضيلة وقرا،ًأيا منهما
فينبغي أن نغض الطرف عن المثالب، هذا إذا ثبتت فكيف بهـا وهـي غـير 

 .ثابتة

                                                                                                                         

 ٤٧/٢٩٩  بحار الأنوار )١(
 ٤٧/٣٠٢  بحار الأنوار )١(
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ّأما قول عبد االله بن الحسن أن الأمامة تصلح فى قريش، فهـذا يؤيـده 
 وحـديث  )١() الأئمة من قـريش ( حديث النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

وغيرهما من الأحاديث التي نـصت  )٢ () هذا الشأن الناس تبع لقريش فى( 
ّصراحة على أن الخلافـة لقـريش فـأي عـار عـلى هـذا الامـام فى أن يتبـع 
ّالأحاديث الصحيحة الصريحة فى أن الخلافة فى قريش، ولو كانـت لـبطن 
خاص من البطون لصرح النبي صلى االله عليه وآله وسلم بهذا ولمـا احتـاج 

ويترك اللفظ الخاص بغيرهم، ولكـان هـذا ) قريش(أن يذكر اللفظ العام 
ًبعيدا عن الفصاحة بل عن تبليغ الرسـالة، وحاشـاه صـلى االله عليـه وآلـه 

 فمن المعلـوم بأنهـا كانـت وسلم من ذلك، أما إمامة علي بن أبي طالب 
 أهل للخلافة ولا وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب  . ببيعة الناس له 

                                                                                                                         

الأرناؤوط وفي مسند أبي يعلى عن ومسند أبي برزة الأسلمي وصححه شعيب ) ١٩٧٩٢(  مسند أحمد )١(
 ١٣٤باب الأئمة من قريش وكتاب سليم بن قيس ص) ٥٩٤٢(، وسنن النسائي الكبرى )٣٦٤٤(أنس

 ).١/٢١١(، الاحتجاج للطبرسي )١٢/٤٨٣(شرح أصول الكافي 
اكم من ذكر وأن: (كتاب المناقب باب قوله تعالى ) ٣٣٠٥(  رواه البخاري )٢( ُإنا خلقنَ َ ٍ َِ َُ ْ ََّ َ ومسلم ) َثى َّ

، كمال الدين وإتمام ١/٢١١كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش، الاحتجاج للطبرسي ) ١٨٢٠(
  . ١٢/٣٢، شرح أصول الكافي ٢٧٤النعمة 
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ُدة كخلافة راشدة يستهدى ويستنار بقيمها الأخلاقية ريب وخلافته معدو ُ
 .والسياسية

  هـو جـد الامـام عبـد االله بـن وأمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب 
 .الحسن المثنى ولا يعقل أن ينتقص عبد االله بن الحسن جده

ً لم يكن منصوصا عليه من ّكل ما طرحه الإمام عبد االله هو أن عليا 
 وتمكنـه مـن إقامـة الجهـاد ،إمامته ثبتت ببيعـة النـاس لـه وإنما ،االله تعالى

ّوالحدود والحج وأحكام الدين، وإلا فأي مـصلحة فى إمامـة مـن لا يقـيم 
ًذلك، وعليه إذا فلا حرج على عبد االله بن الحسن بل الصواب ما قاله رضي 

 .االله عنه 
: لوأما مخالفاته الفقهية المزعومة فقد نقلها التستري عـن الكـافي فقـا

ًدخلت المدينة ولس أعرف شيئا من هـذا الأمـر : عن الكلبي النسابة، قال 
 رجـل َّالله بن الحسن فاستأذنت، فخرج إليفأتيت مترل عبد ا) إلى أن قال ( 

ُظننت أنه غلام فقلت له  استأذن لي على مولاك، فدخل ثـم خـرج فقـال : ّ
َأمررت بابني محمد ؟ ق: فقال ) إلى أن قال ( ادخل : لي  بـدأت بـك، : لـت َ

 .سل: فقال 
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أنت طـالق عـدد نجـوم الـسماء؟ : أخبرني عن رجل قال لامرأته: فقلت 
 .واحدة:  وزر عليه وعقوبة، فقلت فى نفسيطلقت برأس الجوزاء والباقي:فقال

 –حـلال : ّما تقول في أكل الجري أحلال هو أم حرام؟ فقال : فقلت
هـذه : ن عنده وأنـا أقـول وقمت فخرجت م. ّإلا أنا أهل البيت لا نشربه 

العصابة تكذب على أهل هذا البيت فدخلت المسجد فنظرت إلى جماعة من 
مـن أعلـم أهـل : قريش وغيرهم من الناس فسلمت عليهم ثم قلت لهـم 

إلى ( ًقد أتيته فلم أجد عنده شـيئا : البيت؟ فقالوا عبد االله بن الحسن فقلت
 فقرعـت – عليه الـسلام –حتى صرت إلى منزل جعفر بن محمد ) أن قال 

ٍادخل يا أخا كلب : الباب، فخرج غلام فقال   .)١(فأدهشني الخبر! ْ
 :بل زاد التستري وللأسف فقال 

أنه قال : ، ففي خبر)٢(وقد روي عنه أمور منكرة فوق عدم استبصاره 
ّ إن الحسين كان ينبغي له إذا عـدل أن يجعلهـا فى – عليه السلام –للصادق 

 .الحسنّالأسن من ولد 
                                                                                                                         

  ٦١/٢١٥  قاموس الرجال )١(
ويظهر تعسف التستري مع مخالفي مذهبه، ولو كانوا من أهل البيت وهذا ينافي الإنصاف المفترض في )٢(

 .لرجال والتراجمكتب ا
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ّرؤى عبد االله بن الحسن يوما ويمـسح عـلى خفيـه: وقال ابن قتيبة  ً، 
انتهـى كـلام . فقال مسح عمر، ومن جعلـه بينـه وبـين االله فقـد اسـتوثق

 .التستري في قاموس الرجال
 

 :فالجواب وباالله الاستعانة 
تهذيب الكـمال " ففي ،ُّ أما الكلبي فليس بثقة، بل اتهم بالكذب:ًأولا 

تركـه : َمحمد بن السائب الكلبـي عـن البخـاري  ) ٥٨٦٣(برقم للمزي "
 وعن سفيان الثوري ،ضعيف: يحيي بن سعيد وابن مهدي وعن ابن معين 

ًعجبا لمن يروي عن الكبلي، وغير ذلك فكيف يعتمد عليه في الرد على مثل 
 !ها الإمام الفاضل والشريف الكامل ؟

 أو المـسح )١(مثل شرب النبيذ هل الخلاف في مسألة فقهية محضة :ًثانيا 
ّعلى الخفين أو إباحة سـمك الجـري أو وقـوع الطـلاق بـالثلاث موجـب 

 لإسقاط مثل هذا الإمام ؟

                                                                                                                         

ًولكنه إذا كان مسكرا فهو ) عصير(هو منقوع التمر أو الزبيب أو غيرهما أي بالمفهوم المعاصر :   النبيذ )١(
 .ًخمر، وإن كان غير مسكر فهو حلال وإن كان مشكوكا فيه فالورع تركه 
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ً إذ من المستبعد جدا أن ،ثم ما يضره أن يقول بجواز النبيذ غير المسكر
يبيح المسكر منه، لأنه خمر وهو أجل من أن يبيح الخمر، مع أنـه في الروايـة 

 ؟تورع عنها
ي بـل عنه أباح الخمر ؟ لمـا سـأله الكّوهل نقول أن الصادق رضي االله

إنـا ننبـذه : حـلال فقـال : فقـال ( عن النبيـذ – كما في الاستبصار –ُنفسه 
 .)٢(...)  الخمرة المنتنة ،شه شه:  فقال ، وما سوى ذلك)١(فنطرح فيه العكر 

 فجعل منه ّففصل الإمام جعفر الصادق رضي االله عنه القول في النبيذ
المسكر المحرم والحلال الطيب الذي لا يؤاخذ المرء على شربـه فهـل عليـه 

 .ٌوعلى ابن عمه عبد االله بن الحسن حرج في ذلك
 

فقد وردت فيه أكثـر مـن سـبعين روايـة عـن : أما المسح على الخفين 
النبي صلى االله عليه وآله وسلم فالحديث متواتر عن النبـي صـلى االله عليـه 

                                                                                                                         

   ما خثر من الزيت ورسب )١(
 .ل صه الا أنها بالضم كلمة زجر مث: ، شه شه ١/٦٦  الاستبصار للطوسي )٢(
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 )٢(والحافظ ابن حجر )١(م وممن صرح بالتواتر الحافظ ابن عبد البروآله وسل
 . )٤( والحافظ السيوطي )٣(والحافظ السخاوي

 فيـه ،ليس في قلبي من المسح عن الخفين شيء: بل قال أحمد بن حنبل
ًأربعون حديثا عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ما رفعـوا 

 . )٥( له وسلم وما وقفواإلى النبي صلى االله عليه وآ
ولعل الإمام أحمد يعني بذلك ما صـح عنـده أو مـا بلغـه مـن طـرق 

 .الحديث واالله أعلم
ثم هل استشهاده بعمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه جريمـة شـنعاء 
ّتوجب الطعن فيه، فقد أثنى جده علي رضي االله عنه على عمر، وجاهد معه 

وأطلق اسمه عـلى أحـد ) أم كلثوم (وأقام الحدود بين يديه، ثم زوجه ابنته
 ّأبنائه، فهل عليه حرج بالاقتداء بجده علي رضي االله عنه؟

 

                                                                                                                         

 ١/٢٧٢  التقييد والإيضاح )١(
 .باب إثم من كذب على النبي صلى االله عليه وآله وسلم ) ١(  فتح الباري ج )٢(
 ٣/٤٠  فتح المغيث )٣(
 ٢/١٧٩  تدريب الرواي )٤(
 ٣/٤٠  فتح المغيث )٥(
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ّوهذه العلاقة بين علي وعمر رضي االله عنهما لم تأت من فراغ، فقد       
 بكلـمات تكتـب بـماء ّسطرها التاريخ بأحرف من نـور وجـسدها عـلي

 عنه بعـد أن استـشاره ًالذهب حيث قال مخاطبا عمر بن الخطاب رضي االله
 إنك متـى سرت إلى هـذا العـدو بنفـسك، فـتلقم ": في غزو الروم فيقول

 دون أقصى بلادهم لـيس بعـدك مرجـع )١(فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة
ًيرجعون إليه، فابعـث إلـيهم رجـلا محربـا  )٣(، واحفـز معـه أهـل الـبلاء)٢(ً

 )٤(ًرى، كنـت ردءاُوالنصيحة فإن أظهر االله فذاك ما تحـب وإن تكـن الأخـ
 . )٦( للمسلمين)٥(للناس ومثابة

ًفكن قطبا ": ًويخاطب عمر بن الخطاب رضي االله عنه أيضا فيقول له 
َواستدر الرحا بالعرب، واصلهم دونك نار الحـرب، فإنـك إن شخـصت 

                                                                                                                         

 .  عاصمة يلجؤون إليها )١(
 .  رجل محرب أي صاحب حروب )٢(
 .هارة في الحرب، والبلاء هو الإجادة في العمل وإحسانه   أهل الم)٣(
 .ِ  الردء بالكسر هو الملجأ )٤(
 .المرجع :   المثابة )٥(
 من كلام له رضي االله عنه وقد شاوره عمر بن الخطاب رضي االله عنه في " ١٣٢  نهج البلاغة خطبة رقم )٦(

 "الخروج بنفسه لحرب الروم 



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٧٨ 

من هذه الأرض انتقضت عليك العـرب مـن أطرافهـا وأقطارهـا، حتـى 
 .إليك مما بين يديكيكون ما تدع وراءك من العورات أهم 

ًإن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولـوا هـذا أصـل العـرب، فـإذا : ّ
َاقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك، وطمعهم فيك َ ِ)١(". 
الله بـلاء " : ًويمدح عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعـد موتـه قـائلا

َّفلقد قوم الأود )٢(فلان ! )٥(َّ السنة، وخلـف الفتنـة، وأقام)٤(، وداوى العمد)٣(َ
ّذهب نقي الثوب، وقليل العيب أصاب خيرها، وسـبق شرهـا أدى إلى االله 

رحل وتركهم في طرق متشعبة، لا يهتدي بها الضال، . طاعته واتقاه بحقه 
 )٦(  "ولا يستيقن المهتدي 

                                                                                                                         

ومن كلام له رضي االله عنه وقد استشاره عمر بن الخطاب في " ١٤٤  خطبة٢٠٣  نهج البلاغة ص)١(
 ."الشخوص لقتال الفرس بنفسه  

 .  أي االله ما فعل من الخير )٢(
 .ّ قوم الاعوجاج )٣(
 العلة  : - بالتحريك –العمد ) ٤(
 . أي تركها خلفه، لا هو أدركها ولا هي أدركته )٥(
 ." االله عنه في الثناء على عمر بن الخطاب من كلام له رضي" ٢٢٢نهج البلاغة ص )٦(
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ً تعليقا على هذا النص في شرحه لنهج البلاغـة  )١(يقول ابن أبي الحديد
الله ما صـنع، وفـلان المكنـى عنـه عمـر بـن : أي )  بلاء فلانالله(ويروى "

 جامع نهـج  )٢(الخطاب، وقد وجدت النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن
ّالبلاغة وتحت فلان عمر، حدثني بذلك فخار بن معـد الموسـوي الأودي 

 ." )٣(الشاعر
وقد أثنى على بن أبي طالـب رضي االله عنـه عـلى عمـر رضي االله عنـه 

 ."ٍووليهم وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه":  فقالًأيضا
 

                                                                                                                         

هو عز الدين عبد الحميد بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المدائني، أديب :   أبن أبي الحديد )١(
 هـ ووفاته ببغداد سنة ٥٨٦وشاعر له أكبر شرح لنهج البلاغة، والقصائد السبع العلويات مولده سنة 

  .١/١٩٢باس القمي ومدحه، الكنى والألقاب ترجم له الشيخ ع.  هـ ٦٥٥
هو محمد بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم عالم وأديب مولده :  الرضي أبو الحسن )٢(

 ومدحه ٢/٢٧٢هـ، ترجم له الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب ٤٥٦هـ ووفاته سنة ٣٥٩سنة 
 . خلاف ذلك وأثبت له جمعه لنهج البلاغة ورد على من أدعى

   ٣/١٢  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )٣(
 



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٨٠ 

ِالجران مقدم العنق، وهذا الوالي هو عمـر بـن ":يقول ابن أبي الحديد
 )١("الخطاب

فأباحـه ) و سمك نهري لا قـشر لـهوه(أما سمك الجري أو الجريث 
 :ًاالله بن الحسن رضي االله عنه متبعا كتاب االله، كما قال جل ذكرهعبد 
  ْأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم َ ُُ َُ َ َ ْ ََّ ُُ َ َ ْ ُ ُ َِ ِ ُ]   ٩٦:المائدة.[ 

 !ّفأي حرج على عبد االله بن الحسن لما أحل ما أحله االله ؟
ًوعلى فرض أن في المسألة خلافـا، كيـف يؤخـذ عليـه اختيـاره أحـد 

 .َالقولين ويشنَّع عليه بلا حجة ولا دليل واضح
عن عبد الرزاق عن الثوري عبـد ": قلانيقال الحافظ ابن حجر العس

لا بأس بـه إنـما هـو شيء : الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال
كرهته اليهود وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيـع عـن الثـوري بـه وقـال في 

لا بـأس بـه إنـما تحرمـه اليهـود : روايته سألت ابن عباس عن الجري فقال
 ." )٢(ّأخرج عن علي وطائفة نحوهونحن نأكله وهذا على شرط الصحيح و

                                                                                                                         

  ..٢٠/٢١٨المصدر نفسه ) ١(
 ... )أحل لكم صيد البحر : ( باب قوله تعالى  / ٩  فتح الباري ج)٢(
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ّوروى عن علي بن أبي طالـب : (وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد
ّأنه كره الطافي من السمك وروي عنه أنه كره أكل الجري من وجه لا يثبت 

 .)١ ()لا بأس بأكل ذلك كله وهو أصح عنه: وروي عنه أنه قال
ان أكلـه، وهـو الموافـق ّفهذا علي وابن عبـاس رضي االله عـنهما يجيـز

 .ٍللقرآن فأي ضير على هذا الإمام أن يوافق آباءه سادات أهل البيت
وقـد روى زرارة في الـصحيح، عـن "ّبل قال الحلي في مختلف الشيعة 

وما الجريث؟ فنعته : سألت عن الجريث، فقال:  قال–عليه السلام –الباقر 
 : له فقال
قل لا أجد في ما أوحي إلي َّ َ ََ ِ ْ ِ َ َّ َ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ُ ْ َ ًُ َ ُ َ ََّ ِ َ َ ُ ...
ُلم يحرم االله شيئا من الحيوان في القـران إلا : ثم قال ] ١٤٥:الأنعام  [الآية ً

 -الـورق:  مثـل –الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر ليس لـه قـشر 
وفي الـصحيح عـن محمـد بـن مـسلم، عـن . وليس بحرام إنما هو مكروه

سألته عن الجري والمار ماهي والـزمير ومـا :  قال- عليه السلام–ق الصاد
يا محمد أقرأ هذه الآيـة التـي : ليس له قشر من السمك حرام هو ؟ فقال لي

                                                                                                                         

  .١٦/٢٢٥  التمهيد )١(
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ً قل لا أجد في ما أوحـي إلي محرمـافي الأنعام  َُ ُ َّ َ ََ ِ ْ ِ َ َّ ]  فقـال] ١٤٥:الأنعـام :
م االله ورسـوله في كتابـه إنما الحرام ما حـر: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال

 ." )١(ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها
هذا نص منهما أنهما يكرهان الجري إما كراهة شرعية لم تبلغ التحـريم 

عـن بهـما طأو كراهة طبع لا علاقة لها بالتشريع فهل نهمل علم الإمامين ون
لكننـا (ن الحـسن د االله بن الحسن لأنهما قـالا مثـل عبـد االله بـبكما طعنا بع

 ؟)نعافه
  ٌأحــرام عــلى بلابلــه الــدوح

 

ِحلال للطـير مـن كـل جـنس  ٌ  
 

 
ق ثلاث مـرات متفرقـات، قـال ّأما الطلاق فإن االله تعالى أباح الطلا

ــالى ــسان: تع ــسريح بإح ــروف أو ت ــساك بمع ــان فإم ــلاق مرت ٍ الط ٍ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ٌ ْ ِْ ِ َِ ََ ٌ َ ُ ََّ   
 ]٢٢٩:البقرة[

َ فإن طلقها فلا تحل لـه مـن بعـد حتـى ا  ثم قال في الآية التي بعده َّ َُ ْ َ ُ َِ َِ ُّ َ َ َ َّ َ ََ
ُتنكح زوجا غيره ً ْ ََ ْ َ ً َ َ ]  ّفذهب جمع من العلماء إلى أن الطـلاق ]  ٢٣٠:البقرة

                                                                                                                         

  .٢٠٥ – ٨/٢٠٤  مختلف الشيعة )١(
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بالثلاث مرة واحدة يقع واحدة وهو قول عطاء وطاوس وسعيد بن جبـير 
ذهب  وهو م،اء وعمرو بن دينار وبعضهم ذهب بوقوعها بائنهثوأبو الشع
 ثور وروي ذلك عن الحسن بن عـلي رضي االله عـنهما وعبـد أبيالشافعي و

الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد االله بن عمر وابن 
مسعود وأنس رضي االله عنهم، وهو قول أكثـر أهـل العلـم مـن التـابعين 

 .)١(والأئمة بعدهم
اهـد عـن ابـن عن سعيد بن جبير ومج: وهاك جملة من بعض أقوالهم 

عباس أنه سئل عن رجل طلـق امرأتـه عـدد النجـوم فقـال أخطـأ الـسنة 
ــه ــه امرأت ــن أبي شــيبة  )٢(حرمــت علي ــك رأس ( وعــن اب ــن ذل ــه م يكفي

ولا شك أن الزيادة عما أمر االله به اعتداء فزيادة عـدد النجـوم .)٣()الجوزاء 
 .اعتداء من المطلق 

ًبل إن عليا رضي االله عنه كما في  للميرزا النوري " ك الوسائل مستدر"ّ
أنـت : رُفع إلى أمير المؤمنين رجل قـال لامرأتـه (" الجعفريات"ًناقلا عن 

                                                                                                                         

 المغني لابن قدامه كتاب الطلاق )  ١(
 ٤/٢١سنن الدارقطني )  ٢(
 .ورأس الجوزاء ثلاثة نجوم ويعني بذلك انه تطلق بالثلاث فقط والزيادة خلاف السنة ) ١٧٨١٣( المصنف )٣(
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 فقال علي رضي االله عنه ثلاث عرفجات يكفيك مـن  )١(طالق عدد العرفج
 .)٢ ()ّذلك، وفرق بينه وبين امرأته

عن محمد بن سعد (للطوسي "الاستبصار "ًوعن الصادق أيضا كما في 
: ًي قال سألت أبا عبد االله عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد فقـال الأمو

 .)٣ ()أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة
ّفهل أخطأ عـلي رضي االله عنـه وحفيـده الـصادق مثـل عبـد االله بـن 

ًفأي حرج على عبداالله بن الحسن أن يختار قولا سـبقه إليـه جملـة ! الحسن؟
 !والصحابة؟من أهل البيت 

ّأما كان من الجدير بهؤلاء الطاعنين أن يدركوا أن المسألة فيها خلاف 
 !تتسع له الشريعة الغراء وصدور العلماء والفضلاء؟

عليه وآله وسلم ولا على أننا لا نرى العصمة إلا لرسول االله صلى االله 
ر لا أ هذا الإمام وغيره، ولكن إسقاط علمائنا بمثل هذه الأموُحرج أن يخَط

 .ًيرضي أحدا واالله أعلم
                                                                                                                         

   نبات بري )١(
 ١٥/٣٠٤  مستدرك الوسائل )٢(
 ٥٣، تهذيب الأحكام ص٣/٢٨٦  الاستبصار )٣(
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 خاتمة
 

بعد هذا التصفح في سيرة هذين الإمامين الفاضلين الجليلين يظهر لنا 
ًجليا نتيجة ليست بالجديدة، ولكنها تأكيد جديد على المودة الصادقة بين آل 
النبي الأخيار وصحابته الأطهار ومعرفتهم لفضل بعضهم وثنـائهم عـلى 

 .الثناء والمصاهرة بعض برز ذلك هنا عن طريق 
ًوظهر أيضا رد هذين الإمامين للغلو، وبـراءتهم مـن أهلـه كـما جـاء 

 .ًمسطورا في ثنايا البحث
ًوقد جاء الرد موجزا، لكنه إن شـاء االله كافيـا في الـذب عـن هـذين  ً
َالعلمين الجليلين والرد على من من حاول أن ينقص من هذين الإمامين أو 

عظـيم رب العـرش العظـيم أن يهـدينا وإخواننـا أن يطعن بهما نسأل االله ال
 .ذلك والقادر عليه المسلمين سواء السبيل إنه ولي 
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 المراجع
 

 دار الـنعمان - تحقيق محمد باقر الخراسـاني- الطبرسي–الاحتجاج  .١
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦ ط –النجف 
 - تحقيـق حـسن الموسـوي- محمد بن الحسن الطوسي-الاستبصار .٢

  .م١٩٦٦ة الطبعة الرابعة دار الكتب الإسلامي
 – دار المفيـد - سلـسلة مؤلفـات الـشيخ المفيـد- المفيـد–الإرشاد  .٣

 .م١٩٩٣هـ ١٤١٤بيروت ط
 دار إحيـاء الـتراث العـربي - محمـد بـاقر المجلـسي-بحار الأنوار  .٤

 .م الطبعة الثالثة١٩٨٣هـ ١٤٠٣بيروت 
ة  الطبعـ– بـيروت – مكتبـة المعـارف – ابن كثير –البداية والنهاية  .٥

 .م)١٩٩٦(هـ ١٤١٦-الثالثة 
 - دار ابـن حـزم- عبـد الـرحمن بـن خلـدون–تاريخ ابن خلدون  .٦

 .م)٢٠٠٣(هـ١٤٢٤بيروت الطبعة الأولى 
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٨٧ 

 دار - تحقيـق بـشار معـروف– الخطيـب البغـدادي -تاريخ بغـداد .٧
 .م)٢٠٠١(هـ ١٤٢٢ الطبعة الأولى -الغرب بيروت

حياء التراث  دار إ–تحقيق علي عاشور – ابن عساكر -تاريخ دمشق .٨
 م)٢٠٠١(هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى -العربي بيروت

 - تحقيق عبد الوهاب عبـد اللطيـف– السيوطي –تدريب الراوي  .٩
 .مكتبة الرياض الحديثة 

 ت. د- محمد بن جرير الطبري-تفسير الطبري .١٠
 ت. د– أبو عبد االله القرطبي -تفسير القرطبي .١١
فكـار الدوليـة  دار الأ– ابن حجـر العـسقلاني –تقريب التهذيب  .١٢

 ب . د–عمان الطبعة الأولى 
 بـيروت – دار الفكـر – ابن حجر العـسقلاني –تهذيب التهذيب  .١٣
 .م )١٩٨٤( هــ ١٤٠٤
  تحقيـق حـسن – محمـد بـن الحـسن الطـوسي –تهذيب الأحكام  .١٤

  هــ١٣٦٥ الطبعة الرابعة – طهران –الموسوي دار الكتب الإسلامية 



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٨٨ 

 دار الكتب –و سيد شوكت  تحقيق عمر– الكزي –تهذيب الكمال  .١٥
 م) ٢٠٠٤( هـ ١٤٢٥ الطبعة الأولى –العلمية 
 دار إحيـاء الـتراث – عبد الرحمن بن أبي حاتم –الجرح والتعديل  .١٦

 م  )١٩٥٢( هــ ١٣٧٢  -العربي بيروت 
 الريـاض – دار الـسلام – أبـو داود السجـستاني –سنن أبي داود  .١٧

 م  ) ٢٠٠٠( هــ ١٤٢١الطبعة الثانية 
 دار الـسلام   – عيسى بن سورة الترمذي ن محمد ب–مذي سنن التر .١٨

 م ) ٢٠٠٠( هــ ١٤٢١ الطبعة الثانية –الرياض 
 – دار المعرفـة – ي عـلي بـن عمـر الـدار قطنـ– سنن الدار قطني  .١٩

 م ) ١٩٦٦( هـ ١٣٨٦بيروت 
 دار الـسلام – احمد بن شعيب النسائي –) المجتبى ( سنن النسائي  .٢٠

 م  )٢٠٠٠( هـ ١٤٢١الرياض  –
 – دار الفكـر – احمد بن شعيب النـسائي – سنن النسائي الكبرى  .٢١

 بيروت 
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٨٩ 

 تحقيــق شــعيب – شــمس الــدين الــذهبي –سـير أعــلام النــبلاء  .٢٢
 هـــ ١٤٢٢ – بيروت الطبعة الحادية عـشر –الارناؤوط مؤسسة الرسالة 

 م)٢٠٠١(
 ت . د– مولى محمد صالح المازنداني –شرح أصول الكافي  .٢٣
 تحقيـق محمـد أبـو الفـضل – ابن أبي الحديـد –شرح نهج البلاغة  .٢٤

 إبراهيم دار إحياء التراث 
 الرياض – دار السلام – الإمام مسلم بن الحجاج –صحيح مسلم  .٢٥
 م ) ٢٠٠٠( هــ ١٤٢١
 ب . د– بيروت – دار صادر – محمد بن سعد –الطبقات الكبرى  .٢٦
 الريـاض – مكتبـة التوبـة – جمال الدين بن هنـة –عمدة الطالب  .٢٧
 م  ) ٢٠٠٣( هــ ١٤٢٤عة الأولي     الطب

ــدير  .٢٨ ــي –الغ ــربي – الأمين ــتراث الع ــاء ال ــيروت – دار إحي  – ب
 هــ ١٣٧٩
 – بـيروت – دار المعرفـة – ابـن حجـر العـسقلاني –فتح الباري  .٢٩
  هــ١٣٧٩



 
 
 

ريخ مشرقالإمامان الحسن المثنى وابنه عبد االله سيرة عطرة وتا
 

٩٠ 

  الشوكاني –فتح القدير  .٣٠
ــث  .٣١ ــتح المغي ــسخاوي –ف ــة – ال ــب العلمي ــان – دار الكت  – لبن
 هــ١٤٠٣
 مؤسسة النشر الاسـلامي –محمد تقي التستري  –قاموس الرجل  .٣٢
  هــ١٤٢٠
 دار – تحقيـق عـلي أكـبر غفـاري – الكليني –) الأصول ( الكافي  .٣٣

 . هــ١٤٨٨ الطبعة الثالثة –الكتب الإسلامية 
 م ٢٠٠٢ بـيروت – دار المعرفـة – ابن الأثير –الكامل في التاريخ  .٣٤

 . تحقيق خليل مأمون شيحا –الطبعة الأولى 
 تحقيق محمـد بـاقر – سليم بن قيس الهلالي –يم بن قيس كتاب سل .٣٥

 .الزنجاني 
 – بـيروت – دار الأضواء – علي بن عيسى الاربلي –كشف الغمة  .٣٦

 . م ٢٠٠٠ هــ ١٤٢١الطبعة الأولى 
 مركز الأبحـاث والدراسـات – ابن المطهر الحلي –مختلف الشيعة  .٣٧

 . هــ ١٣٨١ –الإسلامية إيران 
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٩١ 

 دار الكتـب – الحـاكم النيـسايوري – المستدرك علي الـصحيحين .٣٨
 . م  ) ١٩٩٠( هــ ١٤١١ – تحقيق مصطفي عبد القادر عطا –العلمية 
 تحقيـق شـعيب – مؤسسة قرطبة – الإمام أحمد بن حنبل –المسند  .٣٩

 . القاهرة –الأرناؤوط 
 تحقيـق حـسين – دار المـأمون – أبو يعلى الموصلي –مسند أبي يعلي  .٤٠

 .م  ) ١٩٨٤( ــ  ه١٤٠٢ – دمشق –سليم أسد 
 تحقيـق طـارق – الطـبراني م أبو القاسـ–معجم الطبراني الأوسط  .٤١

 . هــ١٤١٥ – القاهرة – دار الحرمين –عوض االله 
 تحقيق حمـدي عبـد – أبو القاسم الطبراني –معجم الطبراني الكبير  .٤٢

 – الطبعـة الثانيـة – الموصـل – مكتبـة العلـوم والحكـم –المجيد السلفي 
 .م  ) ١٩٨٣(  هــ ١٤٠٤
 .  الرياض – عالم الكتب – ابن قدامه المقدسي –المغني  .٤٣


